


ما اكبتي 


لكي الممشحا فيه 


البتتارويتا . لدث لسار 


الفصل الاول 


لقد العم على الكثيرون بأن فين هده القصة» فلم أن ام من الاستحابة 
بيد الي لا أكتمك 2 أيها القارىء > أن بعض الوقائم قد فاتتني » فكان 
لابد ان أستعين مذكرات السير أوستاس بيدلر 4 لأنقل عنبا ما أسد به 


هذه التثغرات ٠‏ 


د د 


كان أبي البروفيسور بيدنجفيك من أكبر العلماء في انملثرا في علم الإنسان 
البداثي وكانت مؤلفاته مرجماً نفيسا» ولكنه مات فقير أ, لأن كته م تكن 
تلقى لها سوقا إلا عند العلماء درن الجاهير » فكان ما يطبم منها تحدوداً يدر 
عليه دغة قليلا : 

ولا مات أبي اضطررت ان أهجر ااقرية التي نشأت فيها » وأن أستقر في 
اندن 2 سعنا وراء عمل أرتزق مله , 

ودات وم من أيام شور شاير 6 الكامن منه »؛ كنث راحمة من لقاء فاشل 
مع سيدة زعمت في إعلانها انها في حاجة الى سكرتيرة > فلها تداوانا في الأمر 


كن 


أدر كت انها إنما تريد في الواقع شغالة لا سكرتيرة . 

وهيطت الدرج المؤدي الى نفق القطار الكبربائي » وجعلت أتمشى على 
الرصيف أتر قب قدوم قطاري . وبلغت نهاية التفق » وكان المكان خاليا ليس 
فيه أسد من الركاب سوى رجل واحد » كان واقف) على الرصصيف »© ينتظر 
قدوم القطار . 

ومررث بالرحل وتاوزته » وعند ذلك نفثت هن صدري عطسة شديدةفقد 
كان معطف الرجل يفوح بالنفتالين الذي يز الأنوف . وكانت رائحة النفتالين 
النفاذة أشد مما أحتمل . كان الرجل ضثيل الجسم» نحيف البنية » تشوب وجبه 
سمرة واضحة » وله عرئنان زرقاوان ولحمة صغيرة سوداء . 

وفي هذه اللحظة استدار الرجل كأنا ليتابع المي على رصيف القطار . 
وتطلع إلي برهة » ثم تحاوزت عناه كتفي الى ثيء ورائي » فانقليت سحنته » 
وتبدت في سياه أمارات الخوف » بل الهلع وارتد الرجل خطوة الى الوراء 
كأنما ليتقي خطراً داهما مفاجئا » ونسي وهو في نمرة ذعره انه كان واقفا على 
حافة الرصيف > وسقط فوق القضيان والأسلاك المكبربة ؛ فانيءث منها وميض 
صاءق وقرقعءة شيء محترق . 

وأطلقت صرخة مدوية » وهرع الناس را كضين على صرخبي . 

اقد صعى الثمار الكمربائي الرجل الاسكين 

ونقل رسال المحطة الجئة الى الرصيف , 

وبرز من بين المع رجل طويل القامة رمادي الاحية عريض المنكبين ذو 
رأ متديعة © وهو يقرلل 

إسمحوالي ان أمر .. إنني طبيب . 

وانحنى فوق الرجل المسدى فوق الرصيف »2 ومضى يفحصه .. ثم ما ليث 
ان انتصب قَاما وهو يقول : 


8 
لا آهل وري اتا مدت دون شك , 
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وداخلني شعور بالفثيان » وهرولت أنشد المصعد » وكان الطبيب الذي 
فحص الحئة يتقدمني محخظوة 5 خطوتين . 

رأيت المصعد هبط ويخرج منه مستقاوه » وأسرع الطبيب يجري ليلحق 
به قبل أن يعاود الصعود ‏ وفبا هو يفعل ذلك سقطت منه ورقة واستقرت 
على الأرض : 

والمحنيت التقط رقعة الورق » وجريت في أعقاية لاعندها اليه » ولكن 
أبواب المصعد كانت قد انطبقت »2 وأخذ في الصعود . 

ول يكن مدونا بالرقعة إلا بضعة أرقام وكاهتان ركان هذا نصها : 

د١1‏ - 8؟ - ١‏ قصر كبمورتن », 

وهممت بأن أقذف بالورقة إلى قارعة الشارع وأمضي ني طريقي » ولكن 
زكقت أنفي في هذه اللحظة رائحة النفتالين النفاذة » وكانت هذه الرائحة 
مشعثة من الورقة الفي بين ددي . 

وعقدت مادين ساحى مفكرة ! هذه الورقة رائدة الثفتالين » ولمعطف 
الرجل الذي وقع فوق القضيان نفس الرائحة .. نما معنى هذا ؟. 

لا بد أن هذه القصاصة كانت في جيب الرجل الذي صعقته القضبارن 
المكهرية » وأن الطبيب نشلها وهو يفحص المثة . 

وطويت الورقة ودمسستما في حقسقي » وعدت إلى بدت مسقل فلممنج 3 
الحامي الذي كان يتولى شؤون أبي » والذي تفضل واستضافني في ببته بلندن 
بعد أن كاشفني بالحقيقة ااؤلمة وهي أن أبي لم يترك لي سوى ثانين جنيبا هي 
كل ثروته 

ورويت اسز فلبمنج ما كان من أمر المأساة التي شهدتها » ثم لذت بغرفتي » 
وأساات نفسي الى التفكير . 

جعلت أتثل ما حدث على رصيف الحظة . الجثسة المسجاة على الأرض .. 
الطبيب الجهول يبرز من بين الصفوف الطبيب يفحص المثة . الطبيب .. 
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وهنا فطنت الى شيء ل اتنبه اليه إذ ذاك . شيء عجيب لا يمكن أن يصدر 
من طبيب . ونزلت الى قاعة المائدة لاتناول العشاء , 

وقالت مسر فليمنج : 

لاشك انهم سوف يستدعونك لحضور حلسة التحقيق . 

وعقدت جلسة التحقيق » وصحبني مستر فلرمنج الى الحمكة وتسين من 
التحقيق أن الرجل الذي صعقه التيار الكبربائي يدعى « ل. ب. كارترن » . 
وم يدد رجال الشرطة في جيوبه إلا تصريا من أسد سماسرة العقارات وله 
الحق في مشاهدة بيت معروض للايحار على ضفة النبر بالقرب من مارلو معروف 
باسم د فيلا الطاحونة » , 

ومن هذا التصريح استطاع البوليس أن يستدل على اسمه المدون به وهو 
دل. ب. كارتون » المقم ف فندق راسل . 

وقد تعرف كاتب استعلامات الفتدق على الجثة » وقرر أن الرجل نزل 
بفندقه في الدوم السايق > ودون اسمه في السجل على انه قادم من كبر لي يحذوب 
افريقيا » وبدا له انه قادم مباثرة من الباخرة . 

واقد كنت بين الشهود الوحمدة الى تمرف شيا عن الحادث . 

وها لق قافن السديي» 1 

أتمتقدين أن الحادث كان قضاء وقدراً , 

- انني على يقين من هذا .. لقد أفزعه شيء ما : فارتد خطوة الى الوراء 
دون أن يفطن الى انه واقف على حافة الرصيف فسقط على القضبان . 

- ولكن ما الذي أفزعه ؟, 

- هذا ما لاعم لي به . 


وعقب القاضي على شهادق بأن أصدر قراره بأن الحادث إما أن يكون قد 
وقع قضاء وقدراً » أو ان الرجل تعمد أن يلقي بنفسه على القضبان المكوربة 
بغية الانتسار ثم استتلى القاضي يقول 
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-. ولكن العجيب ان الطبيب الذي قام بفحص المشة ل يتقدم للادلاء 
يأقواله , وما دؤسف له أن أودا من رحال الشرطة م يفكر فق أن سأله عن 
اسه وعنوانه . 

وارتسمت على شفتي إبتسامة خفيفة وانا أستمع الى كامات القاضي » فقد 
كنت الوحمدة التي أعتقد ان هذا الحادث لم يكن قضاء وقدراً » وارف له 
جوائيه الافية . 

ولذلك استقر عزمي منذ هذه اللحظة على ان أقوم لحسابي الخاص بمبمة 
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حلت إلى صسف الصماح التالي مفاجأة مذهة م أكن أتوقعها . فقد صدرت 
صحيفة الديلي بادجيت وفي صدرها النءأ التالي بالخط العريض : 

د المثور على إمرأة مخلوقة » . 

وكان هذا نص ما زشرته الصحيفة : 

د اكتشفت بالأمس مأساة رهرية في « فيلا الطاحونة » في مارلى » والتي 
لقاش اردناس مسا عقيو لكان بوه انين اليئيت الذي غان البو لين 
على تصريح بزيارته في جيب ذلك الرجل المدعو كارتون الذي صعقته القضبان 
المكبربة . وذلك ان الحارسة عثرت على جثة امرأة حسناء في إحدى غرف 
الطابق العلوي وقد قتلت خنقا » ويقال ان القتيلة إمرأة أجنبية الجنسية وما 
زال التحقيق جاريا . أما سير اوستاس ببدلر فتغيب الآن عن انجلترا حيث 


الفصل الثاني 


أسفر التحقيق في الحادث الجديد عن المقائق التالية :. 

بعد الساعة الواحدة من ظبر اليوم الثامن من شهر ينابر دخلت إمرأة أنيقة 
تتحدث يلكنة أجنسة الى مكاتب مستر بتار ويارك وشركاه سماسرة العقارات 
في نايتسبردج » وأيدت رغيتها في استئجار او شيراء ببت على ضفاف نهر 
التسمس » على ان يكون قريماً من لندن . وعرض عليها السماسرة قائّة ما لديهم 
من بيو ت كان من بينها فيلا الطاحونة . وذكرت المرأة انها تدعى مسز دي 
كاستينا » وانها مقيمة في ريتز . ولكن تدين بعد مصرعبا انها ليست نزيلة في 
هذا الفندق . 

واستدعيت الشيادة مير سيعس زوحة يسكالى سير اوسئاس سدلر > وهي 
الحارسة التي تشمرف على الفيلا » فقررت في أقوالها انه في الساعة الثالثة من 
نفس اليوم عضرت السيدة لمشاهدة المنزل » وأبرزت تصصريحا من السماسرة يخولها 
المق في زيارته . وزودتها مسز جيمس الفاتيح “.مضت الها وحدها دون ان 
تصحبها امشرفة . وبعد بضع دقائع ضر شاب وصفئة مسر عيمس بأئسه 
عريض الملكيين حليق اللحية يرتدي سترة رمادية . وذكر للمشرفة انه صديق 


للسيدة التى سيقته 
وبعد دقاكر َ الشاب مره أ وأعاد ١‏ اماد ( وذ 5 لما 
حمس داس باهر رى 8 لوحت سن 


١١ 


ان البيت لم يناسبها . ول تكن السيدة الأجنبية في صحية الشاب » فخطر 
0 موس انها لا دل أن تكون ول سمقنه الى الطريق ولكن الذي م تفطان 
اليه إذ ذاك ان الشاب كان يبدو عندئذ منزعحا قلق . وقالت «كان 
لمكو وكأنه رأى شبسما 4 

وفي البوم التالي جاء رجل بصحيته سيدة اشاهدة المنزل واكتشفا الجثة 
مسجاة على الأرض في إحدى غرف الطابيق الأعلى . وتعرفت مسز.جنمس على 
الجثة بأنها تلك المرأة الأجنبية التي جاءت في الموم السابق » كا تعرف عاها 
السماسرة بأنها تلك التي قدمت نفسما اليهم بامم مسز كاستينا . وقرر الطري., 
الشرعي ان الوفاة حدثت منذ أرسع وعشرين ساعة . 

وذهبت صحمفة الديل ادحيت الى آن من المحتمل ان يتبادر الى الذهن ان 
رجل النفق الذي صعقه الثيار الكوربائي هو الذي قتل المرأة ثم انتحر بعسد 
ذلك . وللكن لما كان الرجل قد مات في الساعة الثانية » بيها كانت المرأة 
لا تزال على قد الحياة في الساعة الثالثة .» .فلا شك منطقيا انه لا ثأن لأي من 
الحادثتين بالأخرى اما التصربح بزيارة فيلا الطاحونة الذي وجد في جيب 
قتيل النفق » والتصريح الآهر الذي حاءت ده قتملة الفيلا فلم يكن امرهما إلا 
مجرد مصادفة بحتة . 

وكان قرار قاضي التوقيق هو ١‏ لوجيه تهمة القتل الموفد ضد شخص أو 
أشخاصض بجمولين © 

وهكذا انطلق رجال البوليس ومخبرو صحدفة الديلى.ادجيت يبحثون عن 
الشاب ذي السترة الرمادية » الذي جاء في أعقاب القتيلة عند ذهايها لمشاهدة 
فيلا الطاحونة . 


وقد عثر البوليس في حقميتها السوداء الحريرية على كيس م لىء بأوراق 
النقد وحفنة من النقد الففي ومنديل حر يبري » وتذكرة الاياب إلى لندن ' 
ولكن لا ثيء آخر يمكين ان يككشف عن شخصيتها 
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كانت هذه هي التفاصيل التي نشرتها الديلي بادجيت عن هذه الأحداث 
وقد عقت علبها دقوها : « إيمثوا عن الشاب ذي السترة الرمادية » 01 
في كل بوم تكرر هذا النداء ولا تفتأ تردده 

وهكذا استقر في أذهان الناس ان حادث فيلا الطاحونة كان جرية قثل 
متعمدة » أما حادث النفق فكان بحرد قضاء وقدر . 

فبل كان حقيقة قضاء وقيارا 8 

ذهيت الى اسكوتلانديارد 2 5 المفتش ممدوز » وتادلنا التحسة فق 
يساطة ودعاني الى الجلوس > وسأاني ان ادلي اليه بما لدي من معلومات . 

وقلت له إنك سممت طيبع يحادث قتيل النفق ... الرجل الذي عثروا في 
جممه على تصريح بزيارة فيلا الطاحونة . 

فقال المفتش مسدوز في سآمة واستخفاف : 

كد 1 أنت إذأُ مس يمد فيك التي أدلت بشبادما قٍ الحمكة ؟, العم 
كان فق حيب الرجل تصريح بالتفرج على الفيلا » وهذا التصريح موحود لدى 
كثير بن غيره » ولككن اديس معنى ذلك انهم لا بد ان يقتلوا . 


وساءني استشخفافه وقلت له : 

ولكن ألا ترى ان من الغريب انه لم ؛ يكن في جيب الرجسل تذكرة 
الإباب ؟ . 

و بدو الأمر غريمارالكثير ون يفقدون تذاكرم بسبولة ؟. انا نفسي 
سيق ان فقدت. تل كرق أكثر من مرة . 

أل تلاحظ انه لم يكن ممه شيء من النقود ؟.. 

كانت معه بعضص قطمع من النقود المعدنية , 

ولكتنم ل تمثروا على محفظته 

- كثيرون من الناس لا يحملون محافظ على الاطلاق . 

ورأيت ان أحرجه من ناسية أخرى .. قلت ؛ 
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- اليس غريبا ان الطبيب الذي فحص جثة تيل النفق ل يتقدم الى قاضي 
التحقيق للادلاء بشبادته ؟ . 

وما وجه الغراية في ذلك ؟ . إن الأطياء قوم مشغولون لا يحدون لحظة 
فراغ للتوجه إلى الحا م . 

فقلت في غيظ وحنق : إنك مصر يا سيدي المفتش على ان لا تحد وجباً 
للغرابة في أي شيء أشير البه . 

فقال المفتش وعلى شفشيه إيتسامة استخفاف : 

- إنني أرى يا مس بيدنحفيك انك فتاة واسعة الخمال تتشبلين أشياء لا 
وجود لما » وأنا كا ترين رجل مشغول . 

وأدر كث انه يوحي إلى بالانصراف . 

وكان في الغرفة ضابط آخر رأى ان يتدخل في الحديث قائ3 : 

0 انه يمسن يمس ببدنحفيك ان تدلي المنا بما لديا من معلومات . 

فقال المفكش ميدوز متهكا : 

سا هيا حدشيني يما تريدين . 

ولذت بالصمت إذ شعرت ان كرامي قد أهينت . 

وقال المفتش : إنك قررت في التحقيق ان الحادث لا يمكن ان يكورل. 
انتساراً هه الذي دفمك الى هذا له 11 

لألي رأء يث على وجه الرجل قبل أن بقع فوق الأسلاك المكبربة دلاثل 
الحوف والفرع » فها الذي أغافه ؟.. لست انا بالطبم > ولكن ربا كان هناك 
رجل يتمشى على الرصيف هو الذي أثآر رعبه . 

-. ولكنك لم تري هذا الرحل ؟.. 

كلا > فاني م أدر رأمي . وبمجرد ان رفمت الثة من فوق القضيانتقدم 
رجل من بين صفوف الماهير » ومضى يفحص الِئة 

فعقب المفتش فى جفاء : هذا أمر طبنعي . 


- ولككن هذا الرجل ل يكن طبيعياً . 
فتددت الدهشة فى وحبه وتساءل : 
-- وكيف عرقت هذا يا مس بيدنجفيك ؟ . 
- أثناء الحرب كنت أعمل مرضة في المستشفيات العسكرية » ورأيت 
الأطباء وهم يفحصون الجثث » وهم في ذلك طريقة واحدة لا تكاد تختلف . 
كا ان الطبيب يءرف بداهة ان القلب في الجهة اليسرى من الصدر 2 أما هذا 
الطبيب المزعوم فكان يتحسس النبض في الجية الينى . 
- هل فعل ذلك حقا ؟.. 
طبعا » وإن كنت لم أفطن الى ذلك إلا فها بعد عندما تخيلت وضم 
الحثة وموقف الطميب . 
للك واعرة ازعطكة : 
- إن الذي أريد ان أقوله هو ان هذا الرجلطبيب كاذب مدع » ولا شك 
أن غرضه من فحص الجثة هو الاستيلاء على محفظة القتيل » ولذلك ل بعش 
الدولس على محفظة في حسه . 
-هل لك ان تصفي الرجل ؟.. 
طويل القامة عريض المدكيين برتدي معطفا أسود » رله لحمة صفيرة 
سوداء مديبة » وقوق عيتيه إطار سميك ورأسه متيمج . 
فقال المفنش مزجراً : هذه أوصاف لا تؤدي الى شيء فمن السبل إتخاذ 
اللحية والنظارات وسنة للتنكر . 
وعقاباً له على تشككه واستبانته بأقوالي آثرت ان أكتم عنه نبأ القصاصة 
التي سقطت من الطبيب وهو برع خارجاً من المحطة , 


الفصل الثالث 


لفك شيء من التردد . انطلقت الى ببت اللورد تأسبي صاحب صحصيفة 
الديل بادجيت 5 

كان من المشكوك فبه ان يقابل مثل هذا الرجل الخطير الشأن أي إنسان 
يطرق بابه » ولكنني اتخذت الحيطة لذلك © فأخذت معي بطاقة تحمل اسم 
« المركيز دي لومسلي » » عارث عليها في ببت مسار فليمنج » وهو من مشاهير 
الصيادين الدبن تردد الصيدحف نموم : 

ودون وازع من ضمير او بادرة من الندم سطرت على البطاقة هذهالكامات: 

« أرجوك ان تمنح مس بيدنجفيك بضع دقائق من وقتك » . 

وأفلحت الخدعة » واستقباني اللورد ناس على الفور معتقدا انني سكرتيرة 
الصماد الذائع الشبرة . ْ 

وسأاني في اقتضاب ما الذي يبقيه المركيز لومسلى ؟.. إنك طبعا 
سكرتيرته ؟., 

وفي برود وهدوءم 5 : 

أريد ان أبدأ بأن أقول بأنني لا أعرف المركيز دي لومسلي » وهو أيضاً 
لايعرف شيئا عني 2 والبطاقة التي بعثت بها اليك أخذته! سر من البيت الذي 
أقم فيه » أما الكدات المسطورة على البظاقة فأة التي كتيتها بنفمي , وقد 
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فملت هذا لأنني أردت ان أقابلك لأمر هام . 

وحملق في االمونير برهة » وخيل إلي لحظة انه بهم بأن يصرخ في وجبي 
ويطردني من بيته » ولككتة اخيراً ازدرد ريقه مرتين » وشماطبني في 
هدوء قَائا : 

- إننى معحب بثبات أعصابك أيتبها الشابة .. والآن ها أنت ذي قد 
قاباتني » فان راق لي حديئك فسوف أمنحك دقيقتين من وقتي . 

فأجيت : إنهما كافيتان جداً » وسوف بثير حديث اهتامك .. انه يتعلق 
بلغز فيلا الطاحونة . ْ 

وف إيحاز سردت عليه كل ما لدي من معلومات عن حادث قتيل النفق » 
اما فرغث من حديثي سألني فحأة : 

وما الذي تعرفينداعن شكل الرؤوس الآدمية فانك ذكرت لي ان رأس 
الطميب ااز عوم كان متبعجا . 

وذكرت له ان أبي كان من مشاهير رجال الحفريات وعل الأجناس > وان 
هذا كان مصدر خبرق . 

- إن ما لديك من معلومات ضئيل غير قاطعء ولا يمككن ان اتهذه أساسا 
لخطة لسير على هداها . 

5 إذي أعلم هذا ,. 

- إذاً نما الذي تبغين مني ؟.. 

- أريد ان تعينني مخبرة يصحيفتك ليتسني لي متابعة الأمر » والتحري 
عن غفاياه . 

- لا يسعني ان أفعل هذا فان لدي عحرراً خاصاً بتولى مثل هذه الشؤون. 

- ولكن ليس لديه معلوماتي 5 

- وهل تحتفظين بشيء آغر خلاف ما ذكرته لي ؟.. 

فلها أومأت إيجابا نساءل : وما هذا الشيء يا ترى ؟.. 
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ل عندما استقل الطبيب المزعوم المصعه لمخرج الى الشارع سقطت من 
جسسه قصاصة من الورق » ما كان مني إلا ان التقطتبا » وكانت تفوح منها 
رائحة النفتالين » أي نفس الرائحة التي كانت تنبعث من معطف القتبسل » 
فأدر كت على الفور ان الطبيب استولى عليها من جيب القتيل . وكان مسطوراً 
على الورقة بضعة أرقام وكامات 

إِذأً دعينا نرى هذه القصاصة . 

ومد إلى دده فقلت باسمة : 

نش إنما «(سري » الذي أحتفظ به لنفسي : 

واستطرد اللورد : إسمعي . يمكننك أن تتابعي البحث » فاذا اهتديت إلى 
شيء ذي أهية فابعثي به إلي » وعند ذاك أقرر ما اذا كنت اتصالحين محررة 
في الديل بادحيت أم لا .. يحب أولاً أن تقدمي إلي شيئا مفيداً . 


ودملك لمحيلات كنت 2 الطريق وقد استطار في الفرح ٠‏ 


«) موعد مع الورت ١‏ 


الفصل الرابع 


ما إن عدت إلى الببت حق أخرجت القصاص + الى وقعت من الطبيب 
المزعوم » وانكبيت عليها أتأملها . ْ 

كانت هناك خسة أرقام » يا كانت هناك نقطة بعد الرقين الأولين من 
تاحية المسار . 

وغمغمت أقول انفسي : 

- ل تم 0" ثم ١‏ 2 ولكن أي ممنى لهذا ؟.. إنها أرقام بلا معنى 

ثم عدت أجعبا : ١‏ + امم ز+م+ ردسر. 

وأردفت أخاطب نفسي : والمده ١‏ رقم منحوس » قبل أراد الطبيب 
المزعوم ان يقدم إنذاراً ؟.. كان أولى به ان يكتب الانذار واضحاً © اي 
رقم ١‏ مجردا . 

ثم لاحظت أن هناك مسافة فراغ صغيرة بين الرقم ١‏ والرقم 2 فبل 
لذلك الفراغ معنى ؟.. وبدأت أولى اهامي للكامات المسطورة على القصاصة . 

كانت الكلمة هي « قصر كياموردن » 2 وهذا دون شك اسم مكان ما » 
فلعله بيت إحدى الأسرات الأرستقراطية» نما الذي ترمي البههذه العبارة؟.. 
وريث مخطوف او غائب ؟. رجحل يطالب باللقب ؟ , كثز مدفون ؟.. او رما 


كان القصر مهدما ريا 
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وأخذت بنظرية الكنز المدفون » فالأرقام عادة-تدل على عدد الخطوات 
التي عشيها الانسان أماما أو يساراً أو يبنا لكي يصل إلى اللكنز الحبوء. ولككن 
الأم من هذا ان أعرف أبن يقع قصر ون 1 

ومضيت الى المكتبة وعدت بعد ساعة أحمل جموعة من كتب الدليل ال 
تتحدث عن تاريخ النبلاء والقصور الأثرية العتيقة » وبدأت اتصفحبا مثا عن 
كلمة كياموردن » ولكني ل أعثر فيها على أثر لهذه الكامة . 

وخطرت لي فكرة أخرى ٠.‏ ربا كان هذا المكان فندقا أو مقهى فاذا 
كان الأمر كذلك فسو ف أجد مشقة كبرىنفي الامتداء الى المكان 2 إذ يستحيل 
علي أن أرتاد لندن با فيها من شوارع لا حصر ها سعيا وراء هذا المكارنف 
١‏ قصصر كداموردت » 6 ثم ما أدراني ان هذا المكان الجهول في لندن وليس في 
هديئة أخرى ؟.. 

واستولت علي الميرة 6 وم أعد أدري كيف أتصرف 1 

وخطر لي انه لا بد لي أن أزور قبل كل شيء مكان الجرية وذهيت الى 
مكتب السماسرة فعرضوا علي قائمة بالببوت الخالية » ولكنهم لم يذكروا من 
بينها « فيلا الطاحونة » . 

- اليس لديك شيء آخر ؟ 

وأجاب الكاتب في شيء من التردد : 

.- كلا.. ولككن الواقع ان لديئا ذلك الببت المءعروف باسم فيلا الطاحونة. 

- أتعني البيت الذي عثروا فيه على امرأة مخنوقة ؟ . حسل] .. أعطني 
تصريحا بزيارته » فانه إن أعجبني فلا شك انهم سيخفضون إنحاره مراعاة هذه 
الظروف 4 وأكون أنا الراشحة . 

وبعد نصف ساعة كنت أطرق باب مسز جيمس المسرفة علىفيلا الطاحونة . 


وسألتني ؛ ألم تقرئي نبأ الفاجعة التي وقعت هنا ؟ 


- بل قرأتها » ولكني لا أبالي .. إذا أعجبني فلن أتردد في ان أمتأجره . 
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إنك فى الحق فتاة شحاعة . 

واستطردت تتحدث عن القاتل : 

إنه رجل أنيق الثياب حلو المعشر لطيف الحديث . وكان يرتدي سترة 
رمادية حسئة التفصيل » وله مشمة عسكرية » ولا شك انه كان جنديا . 

ولكن ما شأنه بهذه المرأة حق يقتلبا ؟ 

من يدري ؟.. لعل هذه المرأة الأجنبية كانت صديقته » ثم خانته 
وغدرت به . 

- أكانت شقراء ام سوداء الشعر ؟.. 

- بل كانت ذات شعر أسود » ولكن وجببها كان شديد البياض . وفا 
شفتان ر فيمتان مضمومتان تدلان على القسوة . 

وهل كانت تمدو عصمية موتاحة الأعصاب 3 

بل على المككس كافت هادثة » ولا تكاد الايتسامة تزايل شفتيها . 

وسير اوستاس بمدار صاحب البيت » أما زال في مدينة كان ؟ 

أقد حضر بعد مماعه بالمأساة» وفي صحيته سكرتيره مستر باجبت الذي 
ضاعف أجري حت لا استقنل : 

وما هى المدة التى أمضاها القاتل داخل البيت ؟ 

- إنه لم يلبث فيه أكثر من خمس دقائق » ثم جاء إلي يحمل المفاتيح » وم 
أفطن إذ ذاك الى انه كان بادي الانفعال والانزعاج . 

وكنت حريصة ان أوجه الها أسئلق بطريقةعارضة حق لا تفطن الى انني 
أقوم باستجوايها » ولكنني و-جدتني مضطرة الى ان أوجه اليها هذا السؤال : 

ولكن ما شكل رأسه ؟.. أهو مفلطيحة أم منبعجة ؟ 

- لا هذا ولا ذاك .. إنه رأس عادي الشككل كغيره من الناس . 

ثم ناولتني المفاتيح * وذهيت الى فيلا الطاحونة وأنا أفكر فيا سمعت منها 


وفما رأيت يعدي 
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إن الأرصاف الى أدلك با من عنسن لاقنطق عل قشل النفق > فبو 
إذا ل يكن هو الذي دخل في أعقابها . 

ول يكن لدي شك في ان قتيل النفق اتفق مع المرأة الأجنبية على الاقاء 
ق فيلا الظاحونة لسدب ما )؛ وعصل كل ممهها عسلى تصر بح دزيارة الست : 
عليه الرعب لأن بينبما معرفة سابقة » وسقط على القضيان ومات مصعوقا 
بالتيار الكبربائي . وأسرع الطبيب المزعوم الى الفيلا » وفاجأ المرأة وقتلها . 

كانت هذه هي نظريت » فبل أستطسع ان أقم الدليل على صحتها .. 

ودسسك المفتاح قي ثقب الماب وفتحده ودخلات» وشعرت بردفة ورهية 6 


؟ 


الفصل الخامس 


تثناولت مفككر ني من سقييي 1 وخططت علمها بالقلم الرصا سل رمم كروكيا 
لغرفة الجرعة وأبواءها ومنافذها . 
مشيك قْ الحدار تحت النافذة. وفتئحت يأب الدولاب ند حرج القلم عر ةأشرية 
واستقر في أحد الأركان » فددت يدي إلى داخله اتحسس المكان يحثا عن القلم 
ولست شيئا فأخرجته » فاذا به لفافة فيم اسطواني الشكل . 

وساملت نفسى 5 أكون قناماً قدعا ملوك؟ لصاحب المت مسار او سئاس 
الببت > تم القاتل في أثرها » لي يبحثا عنه ؟.. 

وتساءلت : من الذي أودع الدولاب هذا الفيلم ؟.. أهي المرأة أم 
الرجل 1 

وذكرت ان محتويات حقيبة القتيلة كانت سليمة م قس » فلو انها فتحت 
أثناء عراكها مع القائل وانزلق منها الفيم لكان تم جداً ان تنزلق منها 
أيضا بعض قطع النقد المعدنية واا كان هذا لم حدث فأرجح الظن إذأ ان 
الرحل هو الذي وضع الفيم ق الدولاب 3 


واشممت الفيم » فادا رائلحة النفتالين تفوح ممه دشك 8 م( 3 فأحت 


ا" 


من قبل » من معطف القتيل > ومن القصاصة التي سقطت من يد الطبيب 
المزعوم : 

وعثرت على قظعة صغيرة من الق,اش عالقة محافة الدولاب » فعرفت انها 
هي مصدر هذه الرائحة .. قبل يكون قتيل النفق هو الذي أودع في 
الدولاب الفيم ؟. 

ولكن لا .. أن الطميب المزعوم هو الذي اسثولى على الفيم من جيب قتدل 
النفق كا استولى على قصاصة الورق »© وقد انزلق منه الفيم الى الدولاب اثناء 
عراكه مع المرأة . 

وأعدت المفاتيح الى حارسة الفيلا » ورجعت الى المدينة . 

وف البيت عدت أفحص قصاصة الورق من جديد » واحاول أن أحد 
لارقامها وكاماتها تفسيراً جديداً . 

فلنفرض أن هذه الأرقام 10" قائل تاريخ يوم معين؛ فيا يكون هذا 
اليوم ؟. ألا يجوز أن يكون اليوم السايع عشر من الشهر الأول أي شهن يتابر: 
سلة ١999‏ ولا معنى للرقم 01٠‏ أو الموم الثاني والعشرون من شهر ينابر ولا 
معنى للرقم ١‏ 

ولكن يحب أن أهتدي سريم؟ الى هذا المكان المسمى « قصر كماموردن » 
قائنا اليوم في الرابع عشر من ينابر سنة ١489‏ » فلم يبت على اليوم الموعود يوم 
9ؤ إلا أياما ثلاثة . 

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الالي ذهبت ميكرة الى محل 
كوداك » وطلبت من العامل أن يحمض لي الفم » فلا فحصه نظر إلى في 
استغراب وقال : 

-. الاش انك أغطات با سيدتي فهذا هو الجزء غير الحساس من الفيم . 

وغادرت الحل وأنا أشعر بالخبية والفشل . 

وفها أنا راجعة الى داري لحت في إحدى واجهات المكائب السياحية 


رذن 


صورة سفينة تشغل الواحبة وقد كتب تحتها : 
2 المآخرة فصر كباموردن 6 . 
إدن فبذا هو ( المكان المجبول » الذي حفيت قدماي مثا عنه ؟. 
ودفعت باب المكتب وسألت عن مواعيد الباخرة « قصر كيلو 
وأتاني الجواب »2 بأنها ستغادر ممناء ساوشميتون يوم ١1١‏ الجاري قي 
الى كيب تاون . 
ول أتردد لحظة واحدة .. خاطرت يكل ما أملك من مال لأحس 
تذكرة على الساخرة كياموردن . 
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الفصل العياكين: 


.مةتمافات من مذكر أت 


سير اوسئاس بيدار عضي البرمان 


سكرتيري الخاص جاي باجيت ثثاء أرنف يدفع بي الى خضم الأحصداث 
المنيفة المثيرة © فقد دخل على ذات يوم وبين بديه برقبة مفضوضة وعلى 
وحيه أمارات العبوس . 

وباحيت ان كنت لا تعلى ‏ سكرتير بحد نشيط لا يفكر في شيء 
تبوقي “العمل 

وفي الاسبوع الماضي أذ يتحدث عن فلورنسا وحمال حوها وروعة 
تماثيلها و . فخطر لي أن أريح نفسي مئه ولو اسبوعا واحدا © 
فابتدرته بقولى : 

غداً ستساقن با صديقي العزيز الى فلورنسا وسأتكفل جمسع نفقاتك . 

وكانت نفقاته من رخيصا للراحة التي شعرت بها اثناء غيابه » فقد فعلت 
خلال هذا الأسبوع كل ما يملو لي » غير واقع تحت سبطرة سكرثير يوجوني 
ويرشدني الى ما تحب أن أفمل او لا أفمل . 

ولكني حين فوجئُت به ذات صباح والبرقية في بده عرفث أن عبد الحرية 


كن التو .قال 
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إنها من مارلو !. لقد قتلت امرأة في فيلا الطاحونة 

فضربت كفا كف وقلت وقد ثار اهقامي 

- ولاذا في بست أنا بالذات دون الناس أجممين!.. ولككن من الذي قتلها؟. 
00107" 

ب لم برد في البرقية شيء عن هذا .. واظن انه حب ان نعود الى انحاترا 
على الفور / إذ لا بد ان تستمع الشعرظة الى أقوالك . 

وكان على حت في هذا فلريكن أمامي مفر من أن اقطع رحاتي وأتخلىغن 
إجازتي في الريفييرا . 

وسافرت إلى انحلترا») وهدأت من ثثرة مسرل جيمس 2 عق لا 
تتخلى عن حراسة فيلا الطاحونة » ولكي أرضيها وأغرها » ضاعفت 
أسرهفا 5 ْ 

وفي الناديالتقيت بأوجستوس مملاري أحدكمار موظفي وزارة الخارجية 
ومال إلى أذنىي وقال همسا : 

عالقد] قدا اغوا ولق خطيرة عت أن سلا عووا إل الجتوال 
سمطس »© ولكن يكاد يكون عن المستحيل ان نفعل هذا خشية ان يتعقب 
الجواسس مندوينا . 

ولوح أوجستوس مملادي بيده وهو يقول : 

هل صحيح ما بلغني » من انك تنوي ان تسافر قريبا » إلى جنوب 
افريقيا ؟.. إنك مسام ؛ فيا أعل 2 في بعض الشركات الكبيرة » في 
واوا 

فأحمتث : أصمت © وفي نيبتي أن رون ش ركاني بعد شهر تقريياً , 

ألايمكنك ان تعجل بهذه الزيارة ؟.. ألا يمككنك ان تقوم بها هذا 
الأسبوع بالذات ؟ . 

- أستطيع طبع؟ ؛ ولككن ما الذي يدعوني إلى هذا ؟ 
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5-0 إنك يذلك سدي لملادك وميه سحاملة : ابر دسسلك الوزير إن يعبيك 
في أمرك لأنك رجل أعمال لا شأن للك بالسياسة 


فتريثت برهة أتدا الأمر ؛ ثم قلت : 
لا يأ ... لقد قيلت . 
مدذكرا للا بتدار :.. إذ 
اليك «اللفافة مع رسول خاص 4 وعليك ان تسامبها الى المترال معطس بدا 
بيد » والباخرة « قصر كيفو ردن » ستبرح الممناء يوم السيت القادم فاحيجحز 


ليك مقصورة فسها 8 


ل لفق ليك هده المدة 8 د سأبعث 


وغادرنا النادي معا » ووقفنا على الإفريز قبل ارن نفترق © وهو 
يكرر عبارات الشكر » ويذكرني بأن أححز ل مكانا على الباخرة « قصر 
كباءوردن :١ن‏ 

وفي مساء اليوم التالي جاء الى بيتي رجل يطلب مقاباتي » وذكر طخادمي 
أنه موفد إلي من مستر ميلاري بوزارة الخارجية 

وقال لى الزائر : لقد أوفدني مستر ميلاري لأصحيك الى جنوب افريقيا 
يصفى 0 تير ألك . 

2 لدي سكرتيري الخاص 

-. ولكنه متغيب الآن 

- هذا لأنه مصاب بالصفراء 

- وهل أنت على بقين » حقا »4 من أنه مريض الصفراء ؟... 
إن مستر مبوري »2 بتوقم أن يهسأجم الجواسيس سكرتيرك ليزيحوه من 
الطريق ؛ ولذلك بريد منك ان تصطحبني لأكون بديلاً له ولأنولى في الوفت 
ذاقة ‏ السين غليك:, ْ 


فقلث في استسلام : فليكن إذن . 
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- ولكن أرجوك أن تكتم عن كل إنسان إنني سأرافقفك فليكن 
الأمير مبرا بيني ويمنك “ كا أرجوك ان تعد حواز السفر الخاص بى » 90 
تذكر فيه اذني سكرتيرك , 

ومعين ثم بالانصراف سألته ؛ 

سم ويذه المناسية ما هو انملك ؟.. 


فأحاب : أظن إن ,2 هاري راوزل "( يمكن ان يككون اس 
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الفصل السابع 


( آن بيدنجفيك تتابع سرد قستها ) 


ليس من الغريب ان يصاب المرء بدوار البحر » فأسرعت إلى مقصورق 
واشت فدها ثلاثة أيام طرمحة الفراش » وقد نسيت المهمة التق 02 
من أجلبا . 

وفي اليوم الرابسع للازمتي الفراش في مقصورتي > جساءت إل الوصيفة 
تمثني على ان أصعد إلى السطح لأستمتسع بالهواء الطلق > فاستجيت الى 
نصحها > وتدثرت بأغطية ثقيلة » وتهالكت فوق أحد مقاعد البحر » وأة 
واهنة ضعيفة بادية الإعباء . 

وأقبل على أحد الركاب حبني وقال : 

لو انك تطلعت إلى وحبك فى المرآة لرثيت لنفسك » فانك مصفرة 
الوجه على غاية من الضعف . 

هذا صحيح فاني أشعر اي متعية جداً . 

فاستطرد : غداً ترسو الباخرة في الخليج » وسوف أصحبك في القارب 

إلى الشاطىء . 


ولأيث معي بضع دقائق محاول ان يسري عني بالحديث » ثم مضى منصرفاً 
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ورحمني من ثرثرنه . 
وجعلت أتطلع الى المسافرين . واسترعت بصري سيدة في نحو الثلاثين من 
عمرها » وفي تصفيف شعرها لمسة من ذوق باريس > وكان في خطوها الثابت 
ما يوحي بأنها تعتقد انها ربة السفينة ومالكتها , 
وتّنيت لو انني تعرفت الها لأبادها الحديث , 
وعند ظهر الدوم التالي القت الباخرة مراسيها في خليج مساديرا » وكنت 
لا أزال أحس شيئا من الاعباء * فاكتفيت بالتطلع إلى الشاطىء . 
ونزلت الحسناء المتعالية إلى الشاطىء» وحين رسدعت كان في صحيتها رجل 
طويل القامة أسود الشعر ملوح البشسرة ذو خطو عسكري »2 وكان قد سيق لي 
أن لحته في الصباح الباكر يتمشى على سطح المر كب . 
وحين حمات إلي وصيفة الباخرة بطانية إضافية عندما اشتدت برودة الجو 
سألتها عمن تكون هذه الحسناء المتعالية الانيقة . 
وأجابتني : إنها إحدى سيدات المجتمع الشهيرات .. ليدي كلارنس بلير » 
و شك أنك وأنت صورها كثيرا ف الصحف وقرأت عنها . 
وكانت لمدي يلير معروفة بأنها من أكثر النساء أناقة » وإنها إحدي نات 
امجتمع » ولاحظت ان ججمسع الرجال في السفينة دومون حوفاء ويحاولون ان 
يتقرنوا المها » ولكنها كانت تصدم في لطف ورقة . 
وفوجئت صياح اليوم التالي بليدي بلير تتوقف عند مقعدي 4 وتسألني 
عن صدق راحية أن أكون قد أصبحت أحسن حصالا » فشكرتها على 
تلطفها ومجاملتها . 
وقالت مسز داير وهي تملس على كرسي يحاني ا 
إن الحواء في أغلب مقصورات السفن فاسد »2 فبل مقصورتك 
داخلية أم تشرف على الماء ؟.. 
فلما أحمتها بأنها مقصورة داخلية قالت : 


ان 


يا لك من مسكينة !. ول لا تبدلين بها غيرها ؟.. لقد غادر السفينة 
كثير من الركاب في ماديرا » فخلت مقصورات كثيرة . تحدثى الى المراقب 
ون عل مائدة الغداءافتفلك! ان مقصورة أخرق ... إنه :شاب لطيف وقد 
نقلني إلى مقصورة جميلة عندما أفضيت اليه برغبتي . 

ثم دست يدها نحت ذراعي وهي تقول : 

-- هيا تحاملي على نفسك واستندي إلى ذراعي لنمشي قليا .. 

رطق ا زميليا الكوار ندل رسن رمد لهات قانة : 

إن قة جمل تينيريف تتراءى من الناحية الأخرى من السفينة » فبحسن 
بنا ان نلتقط لها صورة على سييل التذكار . 

وكانت شمة الجبل مغطاة بالثلوج فأسرعت ليدي بلير الى ' مقصورتها لتأقي 
بكلة التصوير . 

وعادت بالكاميرا خلال لحظات 2 وهمت يأن تلتقط بعض الصور للحصيل ( 
ولكنها ها لبثت ان غمغمت : 

واأسفاه !.. لقد فرغ الفيم .. 

فقال الكولونيل يمازحها : هكذا الطفل دائما » لا يعرف كيف يستفيد من 
اللمسة الى بين يديه . 

فضحكت ليدي بلير وقالت : ولكن الطفل ما زال يحتفظ بفيم آتغر 
احتباطي . 

ور سف قياماً جديداً من جسب سترتها ؛ وللككن هزة فحائشسة من 
المركب أدت الى اختلال توازنها فتشيئت بسياج السفينة » وأفلتت أصابعها 
الفيم فطار عبر السيايج : 

وتساءلت لبدي بلير : ترى هل سقط في البحر ؟.. أم استقر في 
الطابق السفلي ؟.. 

وأجابها الكواونيل ريس : 


سن 


أغلب الظن انه وقع في الماء . 
وفي همه الاعححظة دوى ذفير الطعام بدعو الركاب الى تناول الفطور 6 
فببطوا جميما الى قاعة المائدة 


وطلبت من المراقب ان ينقلنى إلى مقصورة أخرى » تشرف على 
البحر بدلاً من تلك المقصورة الداشلية الخائقة التي أشغلبا » فوعد بتلبية 
رغبتي 

وأثار انتباهي » بين الجالسين الى الموائد 2 رجل ل ألمحه من قبل » 
كان طويل القامة » أسمر الوجه © له سحنة ترتسم عليها معام القسوة والشس 
والخنشونة 

وكان مراقب السفيئة يشار كني مائدقي فاستفسرته عن الرجل فقال : 

أنه سك رتير سير ا بيدلر » وكان قد لزم مقصورته منلم بداية 

الرحلة مصاباً بدوار البحر 2 وهو يدعى باجيست ولسير اوستاس 
سكرتير تن © الكزه / يظبر حق هذه اللحظة > إذ أتهكه الدوار 
فلازم غرفته 

إذن فسير أوستاس بيدلر من بين ركاب هذه المساخرة .. انها صدفة 
عسيبة »> ولكنبها صدفة رائعسة سوف تتبح لي مقابلة صاحب البيت الذي 
لقت فيه الحستاء الأسجنسة . 

واستطرد المراقب وسير اوستاس هو ذاك المدين الجالس إلى المائدة 
يحانب الرباث . 

وتأملت ومحه السكرتير ياحدت “ وازددت مقتا له .. وكان له وحه 
شاحب » ورأس منيعج © ومعال سحنته تثير التقزز لما فيها من مات الشير . 

وما أن غادر مائدته حتى كنت في أعقايه » وسمعته يقول لسير اوستاس: 

سأطلب منهم أن يغيروا المقصورة في الحال بأخرى أكثر اتساعا » 
أو ان يعطوة مقصورة اضافية » فان العمل مستحيل في مقصورتنا والحقائب 
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مكدسة فببا بهذا الشكل . 

ثم تابعت طريقي فلم أتيين ما دار ينها من حديث يعد ذلك , 

ووجدت الوصيف المكلف بمقصورق منبمكا في نقل حاجيالي » 
فادرفى بقوله : 

- ان مقصورتك الجديدة التي ستنتقلين اليها رائعة .. المقصورة رقمم؛ . 

رقم م١‏ !. يا إلمي !. انني اتشائم من هذا الرقم .. ألا توجد 
مقصورة اخرى خالية ؟.. 

ففكر الوصيف هنيبة ثم قال : 

- نعم .. المقصورة رقم 19.. لقد خلت هذا الصياح ولكنها خصصت 
لشخص آخر ؛ غير أن متاعه ل ينقل لبها بعد » وما أحسب انه سيرفض أن 
ينزل لك عنها 

وأسرع الوصيف إلى المراقب يستأذنه في ذقل متاعي إلى رقم ١‏ » 
وما ليث أن عاد متبللآً فرحا وقد أحرز الموافقة » وقادني من فوري إلى 
مقصورتي الجديدة . 

وفي هذه اللحظة ظبى ببابي ذو السحنة المتوحشة » وأعني به باجبت 
سك ر تير اوسئتاس » وقال : 

ولكن معذرة با آنسة .. ان هذه المقصورة محمحوزة سير أوستاس 
دار .. 

فأحابه الوصيف . لقد ححزت كّ رقم ١‏ بدلا مها 2 وهي أو سع 
وأرحب . 

وللكن رقم لااهي المححوزة باسمنا » وأنا لا أريد سواها . 

وارتفع صوت حديد يقول : 

عفواً أيها السادة .. ان رقم ١1‏ هي مقصورتي . 

وكان القادم الجديد هو قس شاظرني الطعام ذات مرة وصدع رأسي 


6 موعكد مع اموت عم 


يحديثة الممل المتكرر عن ضرورة نشير المسيحية بين الافريقيين السود 
المساكين . 

ورد عليه بإاحمث قائلاً : 

ف ان رقم ١‏ محجوزة لسير اوسئاس يندار . 

وقال الوصيف يخاطب القس : 

انك يا سدي ستنزل في رقم 56 . 

- اني مصر على رقم ١9‏ فقد وعدت بأن تحجزها لي . 

وهكذا كنا ثلاثة نقنازع على المقصورة رقم ١07‏ : أنا » وباجيت سكرتير 
سير اوستاس ببدئر » ثم القس شيستر . 

وأخذة نتجادل واثتد بيننا النقاش وعلت أصواتنا » فا كارن مني 
إلا ان انسحيت فجأة » وأسرعت إلى المراقب» وبذلك الصوت النسائي الرقيق 
الذي ينبض إغراء قلت له : 

-- إنك وعدتني برقم ١‏ > ولن تخذاني طيما . 

ول يحذاني الرجل طبه » وكيف يفعل وقد كانت نظراقي اليه تفيض 
أنوثة وإغراء . 

وفيالمساء ذهبت إلى مقصورتي الجديدة رقم فوجدت الوصصف ينتظرفي 
بمابها ووجهه متجهم »2 وابتدرني : 

إن رائحة كرمهة جداً تفوح من مقصورتك »> ولا أدري كيف اث 
هذا ا سمدقي . 

وفعلا كانت الرائحة النتنة لا تحتمل ولا تطاق © ويح عملى كلمرضة في 
اثناء الحرب أذركت على الفور ان هذه الرائحة 2 رائحة مادة « الحلتيت »-. 
من يكون ذلك الذي دس الحاتيت في غرفتي > حقى يحماني على التخلي 
عنبا ؟ .. لا شك انه واحد من الاثنين اللذين تأزعاني علبها : ياحست ل 
القس شدستر ؟, 


- 
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ماهو السر في هذا التشيث بالمقصورة رقم ١‏ ؟. 

وفجأة برز الرقم ١١‏ في ذهني وأثار الكثير من الاحهالات . 

اللقصورة رقبا 19 - والباخرة أحرت يوم 217 ثم القصاصة التي 
وقعت من الطبيب المزعوم ومسطور عليها نفس الرقم أي ٠١88 ٠107‏ 
مع اسم الساخرة « قصر كلممرردر: » »2 وغداً هو يوم 887 من الشهر 
الأرل أي ينابر . 

فبل المقصود برقم ا هنا هوالمقصورة رقم ١‏ ؟. لا بد لهذه المقصورة 
سراً خفما » فيا عسى أن يكون هذا السر ؟ 


في تلك اللملة أو يث إلى فراشي مبكرة مدعية انني مصابة بصداع شديد » 
ولكني م أسم نفسي إلى النوم * بل رقدت في سريري يقظة منتببة أترقب ما 
سوف مدت » فغدا هو يوم ام« المسطور على قصاصة الورق 6 


وأرسلت الساعة دقاتها . اتها الواحدة بعد منتصف اللبل .. وشفق 

قلى دشدة . 
0 ولكن مب .. ماهذا ؟.. وقع خطوات سر لعة خضيفة تركض قِ المعر 

أمام مقصورت . 

ثم فجأة دفع باب مقصورتي في عنف » واقتحم المكان رجل كاد يسقط على 
وجبه > ورد الباب وراءه وهف بي ٠‏ 

- انقذيني .. أتوسل اليك . انهم في أعقابي . 

قفزت من الفراش *» وسحيبث حقييتي الضيخمة من تحت الحوض ؛ وأشرت 
اليه بأن يتوارى تحته » ودفعت الحقيبة إلى الوراء » ورفعت غطاءها حق 
تححب جسمه عن النظر ثم نفشت شعري »> وملت على الهقبية وتنئارات منها 
قطعة من الصايون . فلو أن أحداً فتح الباب الآن ورآني منفوشة الشعر 
وصابونة في يدي لأيقن انني ساع[ شعري » ولاستبعد وهذه حااتي انفي 


أخفي رجلا في غرفتي . 


كم 


وقرع الباب وفتح » دون أن ينتظر الطارق أذن) » ورآفي أمام الحموض 
أغسل شعري والصابونة في يدي . 

ودين أدرت رأسي رأيت إحدى وصدفات الماخرة - وصدفة ل أرها 
من قبل . 

قالت ف احترام : معذرة ١‏ سيدلي ٠‏ لقد خيل إلى انك كنت تنادين 

فأجيث ١‏ كلا 6 05 انادي 2 أقد شعرت بصداع ساد » فرأيت أن 
أغسل رأمي ٠‏ 

فقالت: لقد أفر ط أحد الركاب في الشراب وخشينا أن يقتحم مقصورات 

3 هذا أَعْر مزعي 8 

- إذا اقتحم غرفتك فيادري بقرع الجرس : 

وأغلقت الناب وراءها 2 وسعويدت الحقمية 6 وأهيثت بالرحل أن مرج 51 
ولكنه ل يلب النداء وناديته مرة أخرى فلم يحب » وهززته فلم يتحرك . 

لاشك انه أفرط فمة في الشراب » وغرق في النوم . وفجأة أخذت عبني 
بقعة حمراء على أرض المكان . 

واستسمعث كل قوتي وحدررت الرجل إلى وسط المقصورة 6 وعرفت أنه 
م يكن ميت » واا كان مغمى عليه ؛ ودبينت على الفور السدب في اغماته . 

كان هناك جرح صغير غائر تحت كتفه الأبسر . 

نزعت سترته 2 ومضيت أغسل الجرح بالماء البارد » فتحرك وائتبة من 
اغمائه > ثم تحامل على نفسه وممض واقفا » فقد كان قوياً في عنفوان شايه . 

قالال ‏ أشكرا لقح اقلا أرين كينا ان 

.- ولككن يجب أن أضهد جرحك . 

- بل يحب أن أنصرف على الفور , 

و مشى إلى الياب ( ولكن ما ليث أن١ترنم‏ وكاد سقط أو 2 فتلقيته 


لا 


بين ذراعي وأرقدته على الأرئكة > ومضيت أضد الجرح بيد مدرية حاذقة » 
وحين فرغت من عملى كان قد استعاد حدويته ونشاطه . 

وقلت له : والآن حدثتي با جرى . 

يؤسفني انني لن أستطيم أن اشبع فضولك . 

ونبض واقفاً واتحه إلى الاب » واستقرت بده على المقيض . 

وقلت له أتحداء : كان حب على الأقل ان تشكرني لأنني انقذت حياتك . 

فتأملني برهة ثم قال في لهحة شرسة : ْ 

انني لن أشكرك » ولكني لن أنكر فضلك على » وفي يوم من الأيام 
سأوفيك ديئك , 

ثم فتح الساب وأولاني ظبره » وما ليث أن غاب عن عبني وطوته 
ظلات اممشى . 
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الفصل التاسع 


حين صعدت إلى سطحالباخر ة في ساعة متأخرة من صباح اليوم التالي أطلت 

كيف حالك اليوم ؟ 

وأردفت ليدي بابر الك من فتاة مسكينة لطيفة .ب والايف: هيأ 
سود يني عن نفسك أنتيا الذورية الحسناء اها الذي بدعوك إلى زدارة 
جتوب افريقيا ؟.. 

وحدثتها عن أبى » و كيف كان من كبار العاماء .. 

إذا فأنث إبنة شارل بمدتحفيك الذائع الصيت ؟.. 

ثم قالت :لتقن ها الك مقمية النوم 8ن آل تام معدا ؟.. 

فأجيت بالإيحاب 

فأردفت : أن أيض] م أنم عنه] ؛ فؤقد أيقظني من لومي 2 منتصف الليل 6 
وصيف أحمقى لبعيد إلي الفيم الذي طار من بدىبالأمس عندما هممت بأن التقط 
صورة لقمة الجيل : تصدوري ان هذا الوصيدف الأحمق أنفذ بده من فحدوة 
أندوية التكييف وأسقط الفيم فوقع فوق وجهي فصرخت فزعا وأنا أحسبه 
فأراً أراد ان ينقض على . 


اس 


3-7 ها هودا رحجلك قد سوام 

إنه لايس رحلى > بل هو تجرد صديى . 

فاضت واقفة وأنا أقول : 

للدظة وأحدة ريما الف شعري بوساح : 

ومضدت إلى مقصور ني لأعود بالو شاح ٠‏ على اذي ما 5 أفتح الدرج 
حدق أيقنت ان بدا عيكت احياني ( وما القست نظرة على الأدراج الأغرق 
حتى أدر كت ان المد الخفية المجبولة امتدت اليها أيض؟ . 

ترىر من الذي قآش مقصورني ؟.. وعم كانوا يدحدون ؟ 
ثم من يكون هما الرجل الذي اقتحم مقصورقي في دوف اللمل مصاباآ 

يحرح في كتفه ؟.. إذني م ألتق به أبدا منذ ركيت الباخرة ؛ فأين كارف 

ترثا ؟.. وهل هو أحد موظفي السفينة أم واحد من الركاب ؟.. ولاذا 
هاحموه وطعدذوه 2 

وجلست على حافة الفراش » ومضيت أحصي في ذهني من يمكن ان يكونوا 
محل شك واشتياه . 

أولآ 6 .مضتئتة سير اوسدّاس بسدلر 6 قرو صاحب فيللا الطاحونة اللي وفعت 
فبها جرعة القتل . 

ثانماً : س مستر باجيت ( سكرتير سير اوستاس ) ذو السحنة الشريرة » 
قان إصراره العجيب على النزول في المقصورة رقم 21١97‏ أمر يدعو 
إلى الاشتياه . 

8ك)  :‏ القس الحترم ادوارد يستر » فبو أيض] كان مصراً على النذول 
في الغرفة رقم ١‏ . 

وراك ان أبادر بالتحري عن دؤلاء الثلاثة والتحدث المهم ( عاني 
أكتشف خبية طواياه . 

ورأيث القس المحتدم مستنداً إلى السياج يطل على البحر ويتناول قدا 
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وأقيلت علية أقول : أرجو أن تغفر لي تشبثي المقصورة رقم ١1‏ . 

فأجاب في فتور إن المسبحي الصادق الايمان لا ينقم على أحد ولا يمكن أن 
مل له فنا ٠‏ وكل ما هنالك أن المر اقب وعدني مهاه المقصورة ٠.‏ 

عله إن مر أقي السفن قوم غارفون ف العمل » وكثيراً ما قراط عليهم ال 
فدذسون وعودهم 3 

5 أردفت ع أتلك اول رحلة يك إلى حوب افريقيا 5 ٠‏ 

» وإن كنت قد أمضيت العامين الماضبين في افريقيا الشرقية وسط 

لقبائل 0 : 


وفجأة راودتني بادرة من الشك : إذا كان القس اللحترم قد قضى سنتين ٍِ 
. أترا 


افريقيا الشرقية فكيف ل تلوح الشمس بسرته؟. ذاك شيء يثير الشك. 
فسا حقيقيا ( أم أنه مدع يدل دور القس ؟ . 

وفما انا أتدر هذه الأواطر » رأيت سير اوستاس ببدلر قادماً » وحين 
حاذى القس المحمنى على الأرض والتقط قصاصة © تولما إلى الأب 
سشوسئر قائلاً : 

.- يبدو ان هذه الورقة سقطت منك 

ثم تابسع طريقه درن ان يفطن الى ماعرا القس من اضطراب »2 وإلى انه 
كور الورقة في انفعال » فأي سر كانت تطويه هذه الرقعة من الورق ؟.. لا 
شكانه اعتقد انسير اوستاس استطاع وهو يقدمها اليه ان يقرأ ما هو مسطور 
عليها ولذلك شحب وجبه واضطرب . 

والتفت إلي القس يقول لكي ينفي شكوي : 

- إنها مسودة عظة كنت أكتبها . 

وكان واضحا انه يكذب » ران كلاته / تخدعي . 


ثم استأذن مى واتسحب مسرعا : 


ا 


وبعد أن فرغت من تناول الغداء مضيت إلى قاعة الاستقبال » فوجسدت 
لبدي بلير تتناول قبوتها » وفي رفقتها الكولونيل ريس وسير اوستاس بيدلر 
وسكر تبره بأحيت > فانضممت اليوم ؛ وكانوا عندئدذ يتصدثون عن ايطاليا وما 
بها من عاثيل وتحف رائعة ,. 

وقال اوستاس بيدلر موجم] الحديث إلى سكرتيره : 

وما رأيك أنت في الايطاليين يا باحيت » فانك عاقد لتوك من 
فلورنسا ؟ . ْ 

كان سؤالاً عاديا » ولكن ما ان سمعه باجيت عق بدا عليه الارتيساك 
وتضرج وجبه احمراراً » وغمغم دبعض كنات غامضة ‏ ثم :بض على الفور 
واستأذن متسحيا . 

وقال سير اوستاس ضاحكا : 

- ما أععجب هذا !.. كما أشرت الى فاورنسا في حديثي مع سككرتيري 
إرتيك واضطرب ؛ حى لبخيل إلى أنه لابدان يكون قد اقترف سرعة قثل 
أثناء عطلته الى أمضاها هناك 

فقالت 2 تلوح ارسو ]ةلا فاك )يرا وماس زه قزل لوح له 
سحنة شريرة كرجال العصابات . 


وتساءل الكوالوئيل ريس : 

- هل أمضى في خدمتك وقنا طوية ؟ . 

- كني سئوات ورنا أكثر ومع ذلك فان لك أن تطمئني با ليدي باير » 
فالقاتل يحاول دامًا ان يككون لطيفا.. أتذكرين المجرم الأطير كريبين ؟.. انه 
كا يقولون كان من الطف الناس وأرقهم حاشية . 

ومعمما قرقعة شلفنا » وحين التفتنا وسدنا ان فنحان القهوة قد وفع سن 
بده عند سماعه اسم المجرم 5 رين يتردد في حمديثنا ؟.. انكورفة هو نافسه 
كريبين متنتكراً في زي القسيس ؟ 
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وقالت لبدي بلير : 

أعتقد ان رجال الشمرطة قيضوا عليه وهو مسافر على إحدى البواخر » 
ولكنه استطاع ان ييرب منهم 

وتفرق شمانا حين فرغنا من تناول القبوة » ولق بي الكولونيل ريس إلى 
سطح البآخرة و سألني : 

ٍَّ 1 توربين مني يا مس يمد نفيك لقد محثت عنك لملة الأمنن دون جدوى 
لأراقصك . 

لفك أو بت إلى فرائي مبكرة إذ كنت متمية . 

- والليلة ؟.. أتنون ان تنامي مكرة ؟ 

عرزل مسن إن | انمه 0 

ولست أنكر » إفي كنت أشعر بشيء من الميل »© نحو الكواونل 
دمن 

وفي ذلك المساءراقصته عدة مرات؛ وفي نهاية السهرة استرخينا على كراسي 
البحر » وأهذة نتسامر 

وقال لي في معرض الحديث : 

- تر فين يا مس بد نفك الي أعتقد اذني سيق أن التقيث بأبيك ٠‏ لقد 
كان عالا عظيما . . 

ْم أردف 1 

- لقد درست أنا نفسي فيا مضى علم الأجناس . فعندما كنت في فرقة 
دوروقي.. 

وأفاض في الحدرث عن معاوماته الفنية ؛ و كان دون شك واسع الاطلاع / 
بيد اله اركب غلطة جسسمة 2 فقد ذكر ان عصر موستريا كان تاليا لمصر 
اورئياسيا » بيما المكس هو الصحيح » وهي غلطة لا تصدر ممن يعرف 


بديات عل الأجناس , 


1 


وعندما أويت إلى فراشي دارت بخلدى فكرة طارئة . لماذا أطال 
ايت ف الحديث عن عم التاق « وهو موضوع لا يلاثم حلسة:.ه. 1 
الشاعرية ؟.. 

أتراه كان بريد إن يرن 5 5 كان يعدقد اذنى امَرآة مدعسة 
وكاذية أحمل اسما غير اسمي © وانني لست آن ببدنحفيك إبنة العام الشبير » 
فطرق هذا الموضوع ليتأ كد من حقيقة أمري ؟.. 

ولككن لماذا ؟.. ما الذي يعنيه من أمرئ ؟ .. ولماذا برتاب 
في شأني ؟.. 


الفصل اعا شر 


( نقلا عن ملكرات سير اوستاس بيدلر ) 


لقد قت بالكثير من الرحلات البحرية“سق الفت اهتزاز السفن وارتجاجها» 
أما اسك ر تير ي باجيت نما كاد يحط قدمه في الم كب حدق أصيب يدوار البحر» 
فازم مقصورته . أما سكرتيري الثاني فلم أره مطلقا إذ يبدو انه هو الآغر 
أصيب بالدوار فم يبرح مقصورته قط » فأراحني من رؤية سحنته »2 وهو 
الذي فرض على فرضاً » وهكذا كنت أقضي وقتي مع لبدي بلير وصاحبها 
الكولوتيل ردس . 

وبعد ان غادرتا ماديرا زايل جاي باجيت مقصورته » وأقبل يلح علي ان 
نشرع في العمل وان أواصل إملاء مذكراتي فقلت له : 

- وما الذي يدعوني الىان ارهق نفسي بالعمل الآن فلا أستمتع بهذه الرحلة 
البحرية الطريفة . 

وجاءني في الموم التالي يقول ان المقصورة مختنقة بالحقائب © واذنا في حاجة 
إلي مقصورة أوسع 

أخذ يلح وياحف في الرجاء » فلم أر مناصا من ان أقره على رأيه لأتخلص 
منه » فقال ان المقصورة رقم ١!‏ خالية فكلفته بأن يطلب من الربان ان 
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ممحزها لنا , 
وفي الصباح التالي أقبل على متجهم الوجه وروى لي قصة رجت منها يأنه 
م يفن بالاقصورة رقم؟١‏ لأن فتاة تدعىمس سدنحفيك وقسا بدعى الأب شيستر 
زاحماه عليها في تشيث وعناد » وكان ان ظفرت بها الفتاة . 
فقلت : لا أهمية للأمر ما دمث قد حصلت على مقصورة ارم : 
ولكنك طليت مني ان أحجز باسمك المقصورة رقم ١1‏ . 
إن الأمر يستوي عندي * فككل المقصورات سواء . 
- ولكن هناك شيثا غامضا يتعلق بالمقصورة رقم 1١١‏ . لقد ظفرت بهأ 
مس بيدفّفيك » ولكني رأيت الأب شيستر خارجاً منها هذا الصباح تبدو 
عليه علامات الاضطراب والحذر كأنا دغل المها خاسة . 
فقلت له غاض] : لا تنس ان شيستر رجل دين » وان مس بيدنحفيك من 
مرق المسافرات وأطبرهن : 
ولي أغيظ باجيت استطردت أقول : 
عليك ان تدعو مس بدنحفيك باسمي الى تناول المشاء غداً على مائدتي» فاني 
أحب ان أراقصها في الحفلة التنكرية التي ستقام في المساء» أما أن فسأتولى بنفسي 
توجيه الدعوة الى لبدي بلير صاحبة أجمل ساقين في هذه الباخرة . 
فقال باجبت معترضا] : ولكني أعرف ان الكولونيل ريس سيقك فدعاها 
الى مائدته , 
- ما الذي تعرفه عن الكولونيل ريس ؟., 
- إنهم يقولون انه يعمل في الهابرات 4 كا أنه من أشهر الصيادين في العالم. 
فتنبدت في استخفاف وقلت : 
- ما أعهب تصرفات حكومتنا يا بإجمت !.. يعهدون إلى رجل عادي 
بوثائق سرية خطيرة في حين ان لهم على نفس المركب أحد رجال مخابراتهم . 
فال الى أذني وقال هامسا : 
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هناك أشماء غريية شاذةتحري باسير اوستاس هأنذا قبيل سفري مباشرة 
أصاب بنزلة كبدية » ولكن الحقيقة ان الأمر لم يكن كذلك . 

هأذا تعني ب باحيت ١‏ 

بسي أعني ان أحدم دس ل انها لأتااف عن الرحلة ٠‏ 

هل تحدثت في هذا الى زميلك رايبون السكرتير الثاني ؟ 

العم “ وهو يقرني على رألي . 

-. وبهذه المناسبة أبن هو ؟.. فاني لم أره أبدا . 

5 إنه يلازم مقصور نه مدعياً انه مر يض ( ولكني واثق ان هدا الادعاء 
خدعة منه حتى يتسنى له ان يسبر على حمايتك » فقد يحاول يعضيم أرف 
يغتالك , 

فتطلمت اليه في دهشة فقال في اقتضاب : 


ثم اولاني ظهره وانصرف دون ان يضيف كلة أخرى . 
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الفصل الحاد يي عشر 


كانت سبرة رائعة مامة . 

لم أجد في مخازن الباخرة حلة تنكرية تلائم حسمي السمين إلا جد الدب » 
فارقديته على كره مني “ ولكني ظفرت بالجائزة الآولى عن أجل الثياب 
التنسكرية المرحدال ٠‏ وانئقت مس بعد تجفيلل ثوب غحرية قطوذا بالشمر اط ذات 
الألوان الزاهية » أما مسز بلير والكولونمل ريس فظلا في ثمابها العادية ورفضا 
أن شكرا : 

ورقصت أكثر من مرة مع همس بعد فياك وليدي بلير 0 ثم حلسنا نتثاورل 
العشاء » وأغرقت المائدة بالشمانيا المعتقة » وأفرط الكولونيل ريس في 
الشعراب » وانطلق لسانه » وأخذ يداعيني قائا : 

0 م لا تدونت مذ كراتك با سير اوسئاس 11 لو انك فعلت لعرف الناس 
م هاون من مغامراتك 0 

فقلت: لو انني كتدت مذكر اي لاقتصرت فيها على ان أدون فضائح غيري. 

وبعيئين ساذحتين قالت مس سدنجفيك: لا شك ان حياتك مليئة بالمغامرات 
الطريفة يا كولونيل ريس ؟.. 

وانطلق إساثنه يردي لها مغامراته قٍِ صيد الأسود 4 روديسيا ف وكارت 
أسلويه قُْ سراد قصص.ه شائةا فتن الحاضرين جميعاً م2 وخاصة النساء , 
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وتساءلت ممثر يلير ؛ ولكن اليس في روديسنا سوى الأسود ؟. 

فأسرعت أجيب : بل فيها الماس .. شركة دي بيرس الشهيرة 

وهتفت مسز يلير ومس ييدتحفيك في صوت واحد : 

عناااى لمن ايه ماناعا املس 

ثم بدأت الأسئلة تدور حول الماس .. ولككن الأسئلة لم تكن توجه إلى » 
وإنما كانت تنهال على اللكولوئيل ريس إذ أصبح دوفي بهجة السهرة ويحورها . 

إنك طبه زرت كبرل با كولونيل ؟.. إنك طيما رأيت مناجم الماأس؟ . 
هل حقيقة امهم يحيسون العمال الأفريقيين ولا يسمحون هم بزيارة اسرم خشية 
أن كوا شيا من المأس عدى أهليهم 0 

وأجاب الكولونيل ريس على هذه الأسئلة في استفاضة تدل على إحاطته 
بالموضوع » فقد كنت أنا أيضا خبيراً بثل هذه المسائل إذ سبق لي ان زرت 
كبدلي ورأيت مناجم الماس | كثر من مرة » وعرفت الاحتياطات التي يتهذها 
دي برس ليتوقى السرقات . 

وقالت ليدي بلير إذأ نهن المستحيل ان تتاح لأحد الفرصة لسرقة ثيء 
بق الماعن 7 

فأجامها الا شي » مستصيل قْ الدنيا يا ليدي بأير 4“ فالسرقات تقع 
من ين لآخر »> كبحادث افير الذي أحصدث ف ساقه حرسم خأ فبه 
قصاً من الماس . 

- والسرقات الكبيرة ؟. ألا تقع أبدأ ؟. 

-- لقد وقعت ممرقة كبيرة في السنوات الأخيرة ... ولا شك انك تسذكر 
هذا الحادث يا سير اوستاس » فانك كنت موجوداً في جئوب افريقبا » 
علد وقوعه 

وأومات رأني إبحاباً “ فقالت ليدي بلير في شغف : 

أرجوك ان تروي لنا القصة . أرجوك .. 


4 موعد مع اموت 1 


وابتسم ريس وشرع يحي تفاصيل هذه السرقة : 

. حدث قبيل الحرب ان تنائرت إشاعات قوية عن وجود الماس في أدغال 
غيذيا البريطانية » وان المثقبين م يكتشفو موقم المنجم بعد. وجاء إلى كمُبرلي 
شابان مغامران هما جون ابرديسلى وصديقه لوكاس » وادعيبا أنها وفقا إلى 
اكتشاف طبقات الماس في غينيا » وأحضرا معهها جموعة من قطع الماس الخام 
بعضها ذو حسجم كبير ؛ وطليا فحصها وتقدير قيمتها ونوعها . وفي نفس الوقت 
وقعت سيرقة كبيرة في شركة دي بيرس رغم الاحتياطات الدقيقة» فعند تصدير 
الماس إلى انجلترا يوضع في لفافة مختومة تودع في خزانة كبيرة لها مفتاحارن 
يحتفظ بأحدهما واحد من كيار الموظفين ويحتفظ زميل له بالمفتاح الثاني » أما 
الشفرة الخاصة بفتس الازانة فيءرفها موظف ثالث وهكذا لا تفتم الخزانة إلا 
في حضور الثلاثة » ثم تسل اللفافة الى البنك لتصديرها إلى انجلترا . 

واستطرد الكولونيل يتم روايته ؛ 

وحدث إذ ذاك ان ارتاب البنك في سلامة أشتام اللفافة التي سامت اليه » 
ورئي فضها » فاذا هي خالية من الماس » وبدلاً منه كانت هناك حفئة من 
السكر » ولست أدري كيف أشار إصبع الاتهام إلى جون ايرديسلي » ولككن 
يبدو ان السيب في هذا هو ان سجله في النجلترا كان شائنا مخزيا» وأنتم تعرفون 
طبه ان حون ابن سير لورنس ابرديسل المليوثير المعروف وصاحب مئاجم 
الذهب » ولذاك كان أبوه يخف دام إلى نحدته ودفع ديونه وإثقاذه منالورطات 
الي يتردى قمبا ا 

وتابسع ريس الحديث قائلاً: وقبض على جون ابرديسلي وتبين ان منج الماس 
في امريكا الجنوبية قصة ملفقة ؛ كا وجد في حوزة جون بعض قطع من ماس 
دي بيرس ولكن القضية حفظت ول تقدم الى الام إذ تنازل دي بيرس 
عن شكواه بعد ان نقده سير لورنس نحو ربع مليون جنيه قيمة الماس الذي 


٠ -‏ لعا 6 
سر له اينه ٠‏ وكان هذا الحادث صيل مه الاب المسكين هدمث صدنةه , وسصعدثك 


٠»‏ م 


بعد ذلك ان تطوع جون في الحرب > ومات كالأبطال حا العار الذي دنس 
اسمه » ومئل شبر مات الأب سير لورنس وترك ثروته الضشمة لأقرب وريث 
له . وريث لا يعرفه وم يقابل في حياته . 

وسكت الكواوذيل ريس هنيبة » ويبدو ان شيئ)] استرعى بصر مس 
بد نفيك “قن أدارت رأعها ناحية الباب >“ وندت عن صدرها شبقة خفيفة. 
استدرت بدوري وتطلعت الى حيث كانت تنظر . 

وهناك في فجوة الباب رأيث سكرتيري الثاني رايبورن واقفا برهف السمع 
إلى حديث الكولونءل ردس وتمدو في وميه سمات الانفعال الشديد , 

فاما ركنا نتطلع اليه استدار وانصرف , 

وسألتنى مس بيدنجفيك : أتعرف هذا الرجل ؟ 

فحنت : إنه بافووة سكر تيري “ وكات مصاباً بدوار البحر فلم يبرح 
مقعبورته إلا اليوم . 

ومتى التحى بالعمل عندك ؟ , 

ب منذ وقت قصير . قبل قيامي بهذه الرحلة . 

ثم تحولت الى الككولونيل ريس أسأله : 

وهل تعرف هذا الوريث الذي آلت اليه ثروة سير ابرديسلى الطائلة؟.. 

لمات فق سناظة #اطيما أعرقه / افاناتهو ذلك الوويع 1 


اه 


الفصل الثاني عشر 


( ان بيدتجفيك تتابع سرد قصتها ) 


سق هذه اللحظة كنت أحاول وحدي ان أحل اللغز ولكني قررت أن 
أتخذ لي عونا أففي اليه بالأمر وأبادله الرأي . 

وكان الكولونيل ريس أول من خطر بذمني » ولكني انصرفت عنه » فهو 
ذو شخصية قوية مسيطرة 2 ولو افي كاشفته لانتزع الأمر من يدي » 
وتولاه بنفسه 

وانبثق اسم لبدي بلير في ذهني © فبي امرأة ذكية لطيفة المعشر 2 وهي 
لاتفتأ تولمني مودة رعطفا . 

و أتردد لحظة واحدة . ضغطت الجرس أستدعي الوصيفة اللملية لأستفسر 
منها عن رقي المقصورة التي تنزل فيها مسز بلير وبمد فترة قرع الباب وجاء 
وصيف يلبي ندائي معتذرا عن تأخيره قائلآ بأنه وحده القائم بالعمل والمكلف 
بالاشراف على جميع المقصورات . 

وسألته عرضا : ولكن اين الوصمفة اللملية ؟ 

فأجاب ؛ ان الوصيفات جميعا يفرغن من العمل في تام الماششرة مساء . 

فقلت له في استغراب: وللكن كيف هذا وفي الليلة الفائتة جاءت الوصيفة 


و 


الى غرفق في الواحدة بعد منتصف الليل . 

قهز رأ».ه في دهشة وقال : هذا عجيب . إن الوصصفات لا يمملن أبداً 
بعد العاثيرة ٍ 

ثم انصرف بعد أن د كر لي أن مقصورة مسز بلير هي رقم ١لا‏ » وتر كفي 
في حيرة أسائل نفسي عن سر هذه الوصيفة الليلية .. أكانت مدعية انتحلت 
هذه الصفة لتقتحم غرفتي في جوف الليل بحثا عن الرجل الجريم ؟ . أم لعلها 
رسلا متنكراً في زي امرأة . 

ومضدت الى مقصورة لمدي بلير فاستقباتنى فى دهشة بقوها : 

ها ليوات لا عاد الجا 

#انسنك روي له تفروك عا جمد نافيك أنه 
تستمعي إلي 

واستويت على الأريكة ومضيت أنفض المها ما في صدري . فاما فرغث 
تأملتني برهة ثم قالت : 00 

يالك عن فتاة عحمية ! . تقتحمين الدنيا وتطوفين بالبلاد ؛ ولا مال 
لدوك ؟ . ما عساك تفعلين إن وجدت نفسك يوم خاوية الوفاض ؟.. 

فأحابت ضاحكة : أمحث عن أي عمل مؤقت ثم أواصل مغامراتي .. 
وبعد ان ريحت بالأمس جائزة الرقص أصبحت لدي ثروة طائلة . إن معي 
الآآن أربعين جنير . 

فقالت لدي بلير ساخرة صدقت |.. إنها في الحق لثروة طائلة . 

- إني أحب المغامرة يا ليدي بلير 

أرجوك . يكفي ان تناديني منذ الآناسمي الأول . سوزان. والآن 
فلنتدارس معأ ما سمعت .نك. قلت لى انكتعرفت على سكرثير سير اوستاس 
على أنه الرجل الجريح الذي اقتحم غرفتك في جوف الليل .. لا أعني باجيت 


٠ ٠‏ مل 
ذا الوجه الشرير ' إِئما أعني الآخر المدعو رايبورن . 


0 


فأومأت 57 مؤمنة فاستطردت ؛: 

ج. ولا شك ايض) ان الوصيفة الليلية كانت وصيفة مزيفة .. فبل لك ان 
تصدفيها لى ؟ . 

فاسيت + ألق :الي 1 أنطن اننا أقاما »:ولكين وجورانيذا مالوفاً لي : 

- ألا يكن ان تكون رجلا متنكراً على هيئة امرأة ؟ . 

هذا حتمل فقد كانت طويلة القامة جدأً . 

- هذا لا ينطيق على سير اوستاس ولا على سك رتيره باحمت ٠.‏ 

وتناولت ورقة وجرت عليها بالقلم ترسم وحبا ثم بسطته إلى 
قائلة : 

- تأملي هذه الصورة .. اليست هذه هي الوصيفة الليلية ؟ . 

فهتفت في دهشة : اما .. ماما ,.. لقد كان لها وجه القس الخمارم شيستر! 
ما أذ كاك يا سوزان .. نعم هذه الوصيفة هي الفس شيستر متنتكراً 

لقد كنت دام أشك في هذا الحلوق شيستر 2 تمن عينيه يطل شيطان 
مريد. . أتذكرين كيف اضطرب وأفلتت أصابعه قدح القبوة عندما أشرنا في 
حديئنا بالأمس الى الجرم الخطير كريبين ؟.. 

جد ما داز ل ف عناد ان يظفر المقصورة ١‏ 

س اما » نما هو سر المقصورة ١١‏ ؟ , اذني أعتقد ان هذه المقصورة كانت 
مكانا مضروباً للقاء سري > فاما ذهب رابيورن الى الموعد المضروب طعئه 
شيستر » وكان متنكراً في زي الوصيفات حق لا يثير شكوك السكرتير اذا 
الثقى به . ولكن مع من كان الموعد ؟. ربما كان مع شيسشر نفسه © أو مع 
باحمت مثلا 

فقلت معترضة : لا أظن ؛ فبما كسكرتيرين لسير اوستاس يستطيعان ان 
يتقابلا بغير حرج عشرات المرات دون حاحة إلى موعد سري في درف الليل, 

وران علينا الصمت برهة » وفسأة قالت ايدي بلير : 


4ه 





ألايموز أن يككون هناك شيء ما ميأ في المقصورة ؟. 

نول عل ع1 # ننه نوق افمن عيول مقاعى لاسن 

ت ألا تيل انه #اناصصى ورا ود رقع" اررق الى اقلت نين التي 
المزعوم ؟.. 

رما . ولكن الأمر يبدو سخيفا ٠‏ فبي لا تتضمن إلا تاريخ يوم معين» 
وقد مفى هذا اليوم . 

.. أيمكنك أن تطلميني على هذه القصاصة *. 

ركانت الرقعة في جمي ‏ قدمتها اليما فضت تتأملبا في اهخام وقالت : 

ما معنى وسود هذه النقطة بعد الرقم 11ي,. 

وفحأة نهضدت ودنت من المصياح وعرضت الورقة لضوثه ثم قالت : 

آن . ليست هذه نقطة وانما هي عيب او خدش في نسيج الورقة . 

وكانت على حتى في هذا ؛ حيث قالت : 

إذا يحب أن نتلوا هذه الأرقام على صورة أخرى » أي ١١‏ بعدها 
مسافة ) مم ؟؟ ومسافة ' ثم رقم .١‏ 

وقالنت سورات + آلا تدر كين الممنى الآن ؟. الرقم ١‏ يدل على الوقت » 
أي الواحدة بعد منتصف اللمل. أن الآن تقريبا . ورقم ١1/‏ هو رقم المقصورة 
أما التاريخ فهو يوم "١‏ . 

وقلت لها : ألا يجوز ان تكون هناك غلطة مطيعية في رقم المقصورة ؟.. 
ل لا يكون الرقم المعني هو ١لا‏ وليس ١١‏ ". 

وهتفت سوزار: : المقصورة ١0؟‏ . يا إلهي ! . انها ححرتي .. الما 
هده الجحرة 0 

فسألتها : رلكن هل الحجرة ١‏ يا سوزان هي الحجرة الأصلدة التي 
اسكنيها عند بداية الرحلة ", 

. كلا 2 فقد استبدلت ,هذه الحجرة . 


هه 


- إذن إن كانت مححوزة أصلا ؟. 

لقد أخبرني مراقب الباخرة انها كانت محجوزة ان تدعى مسر جراي » 
وهر اسم تنكري مستعار للراقصة الروسية الشبيرة هدام نادينا التي 
أحرزت نحاسا منقطم النظير في باريس اثناء الحرب > وهي م تظبر أبداً 
على مسارح لندن . 

وقد حدثني الكولونيل ريس عنها فال : انها كانت عضواً في منظمة 
اجرامية سرية تقوم بأعسال الجاسوسية والسرقات والاختلاس والتذوير » 
ويرأسها رسل غامض يقال انه انحليزي الجنسية امع روف باسم «الكولوثيل»» 
وقد عحزت الشرطة عن اكتشاف شخصلكة 0 

واسترسلت ليدي بلير : نعم . ان ادينا هي بطلتنا اها المرأة التي يمكن 
أن تنك ميج 3 مدل هذه الأالغاز الا بد انها كانت على موعد يوم ١1‏ 2 هله 
المقصورة أي المقصورة رقم 7١‏ » ولككن اذا تخلفت عن ركوب الباخرة بعد 
أن سحزت انفسها مكنا ؟. 

فأحيت : ربا ماتت . اذنىي أعتقد أن ادينا هي المرأة التي قتلت في فيلا . 
الطايوفة فق مازار. .. ١ ١‏ 

وعند هذا ذكرت لفافة الأفلام التي عثرت عليها في الفيلا في قاع الدولاب 
الذي تحت النافذة . وفي نفس اللحظة ذكرت أيضا لفافة الأفلام التي القيت 
من انيوبة تكييف الحواء على صدر لمدي بلير وهي راقدة في فراشها في جوف 
اللمل . وهتفت بها : 

أتذكرين لفافة الأفلام ؟. انك تعتقدين انها اللغافة التي طارت من يدك 
عَكدوا أعكل ترازة الناشرة .ولق ما يدريك: نا الذافة أشرى غنلقا ., 

وأسسرعث لبدي بلير إلى حقميتها وحاءت باللفافة , 


وما أن فضضئاها حق تساقطت منها حفنة من الماس , 


عه 


الفصل الثالث عشر 


حملقث في كو هة الماس في ذهول وغغمتث 

- سوزان . . هل أنت واثقة من ان هذه القطع الزجاجية مساس 
سيقي ؟ 

فأحابت : إلي خبيرة بالماس يا عزيزتي .. ولككن لآ بد ان هذه الماسات 
قصة رتار»] 

لعلها القصة التى سممناها من الكولوذيل ريس » فلست أشك انه مردها 

عليثا لهدف ممين , " 

أتعدين أنه أراد ان برى أثر قصته على سير اوستاس بندلر ؟.. 

هلمأ هو ما شطر لي : 

- ثم ا متطردت ؛ وللكن من يكون الكولونيل ريس ؟. 

فقالت سوزان ١‏ المعرو فا عله أنه من كبسسار صيادي الوحوش * وهو لا 
ذكر انا يمت بصلة القرابة الى سير لورنس ايردسلي 2 وقد أصيم وريثه الوحيد 
سيريا مئه . ويقال أنه يعمل قْ المابرات 

ثم أردفت : أن زوجي كلارنس يعمل في وذارة الخارجية فيمكني انأبرق 
النه استفسر مه عن الكولو ثيل ريس 


- إنني أعتقد انه تعمد أن يرري لنا قصة الماس الذي سرق من شركة 


لاه 


دي بيرس ٠‏ فاماذا فعل ذلك ؟.. اليس من الجائز ان هذه الماسات جزء من 
المافن المسنووق 5د 

وران علينا الصمت برهة » ثم عدث أقول . 

- لقد ذكر لنا الكولونيل ريس ان حون ايرديسلى أحد اللصين مات في 
دري فير ذى ناث أعرت مسين الافن الاق © أعن شر ركه ركام .: 

فقالت سوزان أما انا فالذي يهمني هو هذه الماسات © فهي تحور الخركة 
0 يلبثون وراءها . ولا يداخلني شك في ان « الرجل ذا السترة الرمادية» 
إنما قتل نادينا ايستولي على الماسات 

فقلت في انفمال : كلا .. إنه م يقتلما . 

- إذا فن الذي قتلبا ؟ . 

لا أدري » ولككن ذا السترة الرمادية بريء . 

وللككنه 5 ذكرت لي دشل الميت بعدها بدقائق » وين خرج كان 
بادي الارتياك والاضطراب . 

لأنه وحدها مقتولة فعلا . 

إذا لا شك ان القاتل كان لا بزال موجوداً في البيت إلا إذا كان قد 
غادره من باب خلفي . ْ 

وتساملت سوزان : ولككن من يكون « الرحل ذو السترة الرمادية »؟ . 
ربما كان هو الطبيب اازيف الذي فحص حثة الرحل الذي صعقه التيار 
الككمربائي في النفق » ولا شك انه استطاع ان يغفسير تنكره وتسع الحسناء 
الأحندية الى فيلا الطاحوئة حيث كانت على موعد مع كارتون قتيل النفق , 
ويبدو ان كارتون مخاف هذا الرجل خوفا شديداً؛ نما ان رآه على رصيف الحطة 
حقى استبد به الفزع فاختل توازنه وسقط فوق القضبان المكبرية . رعند ذاك 
ادعى كذيا انه طبيب وتظاهر بفحصه واغْتم الفرصة وسرق من جيبه قصاصة 


الورق ُ ولي غهرة إسراعه الى الفرار وقعثت مما القصاصة : ولكن م الذى 


م6 


حدث بعد ذللك ؟, 

واستطردت سوزان محاولة ان تستنتج تساسل الوقائع : 

-- أعتقد انه اتصل بعد ذلك بسير اوستاس ببدار وأقنعه بأن يتغسله 
سكرتيرا له » وبذلك يتسنى له الفرار ومغادرة انحلترا بطريقة “منة .. ولكن 
كيف استطاع ان يقنع سير اوستاس؟. ترى هل يعرف من أسراره ما مخضعه 
به لسلطانه ؟.. 


ب وها بددر يدا ان يبأاجحيت هو الواقع تحت سيطرتّه “ولس سيل اوسئاس", 0 


وقالت سوزان : واستطراداً في استنتاجاتي يمكن ان أقول ان السكرتير 
رايبورن هو « الرجل ذو السترة الرمادية». وقيل ان تقع منه القصاصة استطاع 
أن يلقي عليها نظرة خاطفة » واتخدع في معناها كا المخدعت انت من قبل » 
وظن ان المقصورة رقم ١١‏ هي المقصورة المدونة على رقعة الورق >2 فعهد الى 
باحيت بأن ححزها لنفسه ؛ وفي الليلة المعبودة أي في ليلة «؟ مضى الى 
المقصورة في جوف الليل ؛ وفي الطريق اليها اعترضه شخص بول وطعفه 
في كتفه 

فقلت أتساءل : ومن كرون هذا الشخص الحجبول ؟ 

فردت سوزان القس ثيستر طبما. ان الأمر واضيم. هيا با آن. أبرق 
إلى اللورد ناسبى صاحب صحيفة الديلى بادجيت وأغطريه انك عثرت على ذ 
السترة الرمادية ١‏ 


56 


فاعتر ضت دق ولى : ولكيك غفات عن بعص الأشياء ١‏ 

كيف هذا ؟.. إن أوصاف ذي السترة الرمادية تنطيق على رايبورن.. 
نفس الطول وئفس القامة . وبهذه المناسسة * انك وصفت رأس الطبيب 
لاسككوتلانديارد ' نما الذي قلته ذم 2 


ركلنث في هذا كاذية »© فقد ذكرت هم ان َه ملبعج ) وبعدو انذاكرة 


64 


سوزان كانت قوية إذ اعترضت بقوفا 

إني أذكر انك وصفت لي رأسه بأنه منبعج ؟ 

وأصررت على الأكذوبة : بل قلت انه مستطيل . 

فتأملتني سوزان برهة ثم قالت : 

إنك لا تحستئين الكذب يا نوريتي الحسناء » قبل لك ارن تفذي إلي 
بالحقيقة ؟.. 

ولذت بالصمت برهة ؛ ثم قلت 

ل أكد أرى رايبورن يقتحم مقصورتي في جوف الليل ول أكد أفرغ من 
تضميد جرحه » حق شعرت الي أحبه . نعم إلي هاثة به با سوزان ٠‏ 

وهذا تكذبين في وصف ذي السترة الرمادية حقى تداري الشبهيات عن 
واشووك م 

- نعم .. إذني مفتوئة به » وفي سبيله لن أتردد في الاقدام على أي شيء . 

ولكن هذا الرجل قاتل يا آن » فكيف تحمينه ؟ 

بل انه بريء .. وحتى إذا كان قاتلاً نماحيلتي ؟ إن زمام قبي 

ليس في بدي . 


الفصل | لرابع عشر 


فتمادلنا التحية ورقلت له 

كانت طريفة جد تلك القصة التي رويتها لنا بالأمس .. قصة الماس 
المسروق . وبهذء المناسية ما الذي حدث للشيريك الثاني؟ . إنك قلت انجون 
ايرديسلي ميات في تك القثال » فكيف كان مصير لو كاس ١‏ 


لقد تطوع في الحرب »2 وذكر اسمه بين المفقودين . 

-. إذا » فمصير لوكاس ما زال يجبولاً » ولعله لا زال على قد 
الحيساة . 

وتحينت فرصة اختليت فبها بالوصيف اللبلي وأجزات له العطاء »! فقال 
لي انه 'في أثناء رحلة الباخرة من كيب تون إلى الجلترا أعطاه أحسد 
المسافرين فباما » وطلب اليه أن يلقيه إلى داخل المقصورة رقم ١0‏ من خلال 
أنبوية التكييف > على ان يكون ذلك في الساعة الواحدة بعد منتصف 
ليلة ؟؟ ينابر » وقال له هذا المسافر الغامض إن إحدى السيدات هي التي 
ستكون شاغلة المقصورة في تلك الليلة » وإن الفكرة في هذه العملية هي 
برد رهان ومداعبة , وذكر لي الوصيف ان المسافر الذي عرد اليه بهذه 


الميمة كان يدعى مستر كارتون » وإنه ل يله باسم السيدة شاغ-لة 
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المقصورة وعندما وصدفا لى كارتون أدر كت على الفور انه الرحل الذي صع هته 
القضيان الملكبرية 2 


ننيا ديا أننا 


مرت الأيام القليلة الماقية على نباية الرحلة في هدوء . 

وذات مساء كنا جاوسا على سطح المركب نتبادل الحديث » وأشار سير 
أوستاس ببدلر الى فوضى مواعمد القطارات في ايطاليا » وعندئل حدث نفس 
الثيء المعبود » إضطرب سكرتيره باجيت اضطرابا شديداً ٠‏ كا هو شأنه 
دام كلما أشار أحد إلى إيطاليا وفلورنسا . وحين :بض مير اوستاس ليراقصر 
ليدي بلير اغتنمت الفرضة وقلت لباجيت : 

ليم أتوق إلى زيارة ايطاليا فانها في الح بلاد جميلة.. ترى هل استمتعت 
بعطاتك التي قضيتها في فلورنسا با مستر باحجيت ؟. 

- طبعاً يا مس ييدتحقيك .. والآن هل تسمحين لى بالانسحاب لأحرر 

بعض الرسائل ؟ ْ 

فتشيتت بدراعة وألفاسئه وان اقول : 

إنك لا تستطيسع ان تبرب مني !. إن ضيرك يؤنيك بشأرن رحلة 
فلورنسا > ما الذي فملته في هذه المدينة ؟ هل وقعت في مشكلة حب ؟, 
هيا حدثني : 

فحلس مستسلا على كره منه وهو يقول : 

ما الذي تريدين معرفته ؟. 

هل أعجيتك فلورنسا ؟.. هل شاهدت تثال العذراء ولوحات رافاييل؟ 

إنها رائعة .. تحفة فنية لا مثيل ها . 

- وهل تناولت السمك في المطاعم المشيدة على ضفاف هر ,أر لو ؟. إلهم 
يخرجوله من الغهر حي أمام عيئدك ويشوونه لك , 
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طبعاً .. لقد تعشيثت هناك كر ههرة 

- وهل تأزهت ف لبر دومو قي تلك القوارب الملونة الجملة 5 

- مرتين على الأقل . 

وهكذا انزاق باجيت في سوولة إلى الفح الذي نصيته له » فتلك المعالم التي 
أشرت اليها غير موجودة في فلورنسا » ولكنه أكد رداً على أسئلق انه زارها 
ورآها » وهذا دليل على انه م يذهب قط الى فلورنسا فأبن كان 8 خلال 
عطلته ؟.. أبن كان في الفترة التى جرى فها هذا اللغز ؟.. طيعا كارن 
في انجلترا , ْ 

وأقدمت على خطوة أخرى جريئة . . قلت له : 

- إنه ليخيل إل اذني رأيتك من قبل » ولكن لا بد انني غطئة با انك 
كنت في فلورنسا في ذلك الوقت . 

ورمالي بنظرة مضطربة وقال : 

- ولكن ابن تمتقدين انك رأيتني'؟.. | 

- في مارلو . إنك تعرف مارلو طيعا . ان سير اوستاس يلك هناك 
بيت .. فيلا الطاحونة . 

وانبعث باجيث راقف] » وبادر إلى الانصراف . 

وني تلك اللملة مضيت الى مقصورة لبدي بلير» وأفضيت البها بما كان بيني 
وبين باجيت * وسأاتها 

- نعم .. كان باجبت في النجلترا أثناء مقتل الأجنبية » فهل تعتقدين انه 
هو القاتل ؟.. 

فردت سوزان بقوها ؛ إلي مقتنعة بشيء واحد » هو ان القاتل رجل وسمم 
لست له سحنة باحمت البشعة الذميمة , 

ثم استطردت : الآن عرفنا حقيقة لا شك فيبا. باجبت كان في انجلترا 


أثناء رفوع الجرعة 
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كماما 2 فعلينا أن نراقب حركاته وسككناته 

اهو وغيره طبماً من نشتبه فيهم .. وبهذه المناسبة . إنك لا قلكين 
المال إلا النزر اليسير » وأثناء مراقيتك المشتبه فيبم ستضطرين إلى النزول في. 
أفخم الفنادق . أننا شركاء في هذا اللغز » فانفقي ما تشائين ولا تترددي» فاني 
أضع مالي رهن إشارتك .. السنا شركاء ؟, 

وبان التردد في وممي فاستطردت سوزان : 

سنيدأ أولاً بأن تنزلي معي في فندق نلسون على حسالي حتى ذلتقي 
سبولة ونناقش خططنا . 

واضطررت الى الاذعان فضت تقول 

سير اوستاس سينزل في فندق نبلسون في كيب تون 2 ثم يذهب بعد 
ذلك إلى روديسيا > أما القس شيستر فسيذهب إلى دوربان » وقد عرض ع-لي 
سير أوستاس أن أصحيه في سيارته الخاصة , 

با . عليك أنت ان تراقي سير أوستاس وباجيت ؛ أما أت 
فاون مزائلة" الأب كيسان + ولكن لتق الذي سكين امن اللكاوار ل تل 
ريس ؟.. 

ب حسنا- إن ريس مسافر إلى روديسيا أيضا » ولذلك سأقنم سير 
أوعتاس بات معو :ال ر كرب سيارته » وبيذلك يتسني لي مراقبسة 
المشبوهين الثلاثة , 

وانصرفت الى مقصورتي > وللكن الأرق اسنتيد بي »؛ فصعدت أتشى على 
سطح الباخرة » ثم وقفت عند السياج أتأمل الليل الساجي وهدوء البحر . 

ولكن فجأة جاءني نذير خفي تخطر يقترب . 

واستدرت سريما » ولحت شبدا بنقض على » ويطيق بيده على عنقي » 
فأطلقت صرخة داوية » وجعلت أناضله على غير جدوى وهو يدفعني إلى ناحية 


السياج ليقذف بي من فوقه إلى أفواه الحيتان 
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يدانت أفيك وأتخاذل» وفجأة سممت وقع أقدام خفيفة سريعة “ورأيت 
شيسا آغر مقيلاً علينا . 

وسدد القادم إل الشبح الذي كان يحاول أن يخنقني لكلة عنيفة طرحته 
أرضاً > ثم تلقاني بين ذراعيه وهو يقول في صوت يفيض قلق وانزعاجا : 

هل أنت يخير ؟.. هل أصايك يسوم ؟.. 

وتطلعت اليه) وعرفته على الفور.. إنه «رجلي» - الرجل الذي أحييته - 
رايبورن سكرتير سير أوستاس . 

وني الاحظة التى كان رايبورن يطمئن فيها على كان عدوي الخفي قد 
نبض واقفا وانطلق هارباً . ول يترده راييورن لحظة واحدة ‏ وإنما طار في 


أعقايه يطارده . ورجع اللي راسورن يمك لحظات وهو يقول : 


م أقد وداه مكوما أمام باب سميكر ذا ك ودمدو انه أغمي عليه من 
أثر لكي . 

ولكن من هو ؟.. هل عرفته ؟ 

سترى الآن .. هيا بنا . 

وال بذراعي إلى سيك كان الرحل مكوما على الأرض م اقل عوداً 
سس الثقاب 2 وشوق دهشة وذهولا ٠‏ 

كان الرحصل هو جاي بادك سكر تير سار اوسئاس . 

والتفت الي رابءورن قائلا ' 

. إنك م تدهثدي وين عرفت أن مباجمك هو بأحدث 2( فبل لدت وسحهةه 
ين انقض عليك ؟., 

كلا فقد كان الظلام دامس » ولكنني كنت أتوقم الآمر من قبل 

فتطلم إلى قِ استغراب وقال : 

- هلما عجديب ل. ترق م مدي ما تعرفين ؟ 3 


تس إنخي أعرف أشياء كثيرة ب مسر راسورن ٠‏ أم لعله شخي أركت أقول 
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يا مسقر لوكاس . 
فأمسك ذراعي بعنف أن وقال : 
من أبن جنئّت بهذا. الاسم ؟ 
اليس هذا هو اسمك ؟.. أم لعلك تفقل ان أناديب_ك « بالرجل ذي 
السترة الرمادية » ؟.. 
كانت المفاسأة شديدة الوقع عليه .. شيل عن ذراعي * وارتدالى الف 
خظوة او خطوتين ؛ ثم قال : 
من عساك تكونين ؟.. أأنت فتاة من الشير أم سارة من الجن ؟.. 
يل أنا صديقة مخلصة » أنقذتك من الموت يرما » وما زلت على استعداد 
لأآن أنقذك . 
فاكغبر وجبه ورد قي خشونة وصلف . 
لا أريد مساعدة من أسحد لااره اافكرة بق رب اؤلتزاة ف قف 
هذه الدنيا رايطة من أي نوع كان . 
واستثئارت كاماته غضي فقلت أتوعده : 
ألا تعم أذلك في قبضة بدي » وانني بكلمة وانيدة اتفوء بها القي بك في ْ 


غياهب السجون . 
فضحك ف هرارة وقال : فول أنت الي في قبضة بدي . ٠‏ إني أستطيع أن 
أقتلك الآن 


- إني أعل .انك لا .“تريد ان تتورط ف سحربة فثل. أخرى . 
- سرعة قتل و 0 . مادا تعلين ؟.. 
وددتكت الدهشة' في ميات وعبة فقات مستطردة : 
5 أنسيت قتلة فبلا الطاحونة 1 
فارتسيت على مياه أمارات وحشية 0 


0000 م نيت حقا. ان أقتلبا 5 
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وقاضت معام و سروه سيوات صارخة من الحمقد والكراهية 1 
ثم اسك واسترد هدوءمه وقال 0 

0-3 طاب مساوٌّك يامس بد فيك ( وداعا : 

فأساب ف ششونة ' 

وداع؟ » فائنا ان نلتقي أيداً : 

ابل سوف ذلتقى 2 قد رمط القدر مصير ي عصيرك : 


وأولاني ظهره ؛ وابتعد عني يدق الأرض ساغطا في خطوات حانقة , 


5 


الفصل الها همس عشر 


( نقلً عن مذكرات سير اوستاس بيدلر ) 


دخل علي سكرقيري باجمت بعين متورمة وبدأ قصته بأن روى لي انه لمم 
رجلا يتصرف بطريقة تثير الردية . 

قال : كان الرجل عشي في حذر وتلصص » وكان ذلك في منتصف الليل . 

- وما الذي أخرجك أنت من فراشك في مثل هذه الساعة ؟.. 

كنت منبمكا في تحرير بعض الرسائل الخاصة بك . وقيل ان آوي الى 
فراشي رأيت ان القي بنظرة لاطمئن على سلامتك . 

واستطرد : ورأيت الرجل قادما من ناسية حجرت ك ؛ فاستريت فيه 
يسبب مشيته الحذرة المتلصصة » ثم انحرف إلى باب قاعة الجلوس ونفذ منه » 
فلم أتردد في اقتفاء أثره . وقد تبينت وجهه على الضوء الخافث.. إنه رايبورن 
ما في ذلك شك , 

فقلت في دهشة : راسسورن !.. 

- إني متأكد من هذا» ولا شك انه كان على مسوعد سري © مسع 
الكولونيل ريس . 


-- موعدل ف مخخصف الليل ؟5. : 
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3 ولكنه موعدل سر ي ٠.‏ . امتلقى الأو اف . تعم ن سير أوسئاس هناك شي ء 
غامضص ري قي القاء وإلا فامادا هاحنى راسورن 1 

00 وهل أنت مدأ كد انه راسورث ؟. 

- إنى واثق من هذا » والدامل على ذلك ان راببورن اختفى بمحرد نزولنا 
الى الير . 

وكان على حدق ف هلما ( فاذنا م ل وعصيهة مد هدطنا إلى البر 3 

وهكذا أثارتق قصة ياجيت وملآأتى غضا ' فبذا هو سك رتيري يجت 
مدورم العينين » في دين ان سكرتيري الثاني رايسورث قد اختفى وتوارى كأنما 
انشقت الأرض وابتلعته . 


وحعدث بعك ذلك شيء خطير 8 
ا د 


ذهيت الى مقابلة رئيس الوزراء لأسامه اللفافة التي عبد إلي مياراي > والتي 
تغم جموعة من الوثائق الخطيرة 

كان الختم سليما لم يمس > ولكننا حين فضضنا اللفافة وجدنها لا تضم إلا 
جموعة من الأوراق الميضاء . 

ولعنت نفسي وإعنت مياراي على أن أوكل إلي هذه المهمة السرية اللعينة . 

وبدلاً من أن يبون على باجيت الأمر قال لي : 

بعينا أدر ا فناامي | وستاس: انان اموق عكالة كو قافنو ارة ا لخارهية 
م توفده اليك ليصحيك كسكرتير إضافي ؟.. إنه زعم لديك انه موفد من قبل 
ميلراي » ولككنه لم يقدم اليك أي خطاب رسمي يؤيد هذا » فول تحققت من 
أنه لم يكذيك القول ؟. 

واقترح باجيت ان نبعث ببرقية إلى مياراي نستفسر فيها عن رايبورن 


وى نفس الأمساء حجاءن الرد يأن وزارة الخارجية لا تعلم شيثاً عن هذا المدعسو 
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رأدورث “ وإنها ل توفده إلي ٠.‏ 

وما لبث باجيت ان خرج إلي بأسطورة ثائية . 

جاء همس في أذني بأن رايبورن لا يد ان يكون هر ذلك القاتل الشهير » 
الرجل ذو السترة الرمادية » الذي يطارده رجال الششرطة ويسمون فيأعقابه. 

وم أحاول في هذه المرة ان أكذبه“فقد عودني في المرتين السابقتين انيكون 
صادة) في تأويلاته وسوء ظنه . 

وقلت له : أولى بي ان أبإدر بالسفر إلى روديسيا » ولكنك لا يمكن أرن 
تصحبني هذه المين.السوداء المتورمة > إذ كيف أقابل أقراني من رجال الأعمال 
وأقدم اليوم ستكرتيراً يبدو وكأنه ملام خرجلدوه من الحلقة موزوهامضروبا. 

ولككن ما عساك ان تفعل برسائلك ؟.. من الذي سيدوتنها لك ؟.. 

سأدير الأمر بطريقة ما ... سأعرض على مس ببدنحف_إد أن تصحبي 
وتممل سك ر قير ل ٠‏ 

واشدة دهشي اعترض باجيمت. بقوةعلى افتراحي > ومضى ياحف ف الرجاء 
بأن لا أستخدم آن بمدنحفيك . 

ولكي أغيظه تشبثت بها » وتركته ساشطا متبرما . 


( ان بيدتوفيد تروي قصتها ) 


صحوت في ذلك الصياح مسكرة ؛ وصعدت الى الجزء.الأعلى سن مطح 
الباخرة أتطلع الى روعة الجبل الشامخ » تكلله السحب البيضاء كأنها 6ج من 
ددورم في تأملاته وأحلامه : 

على إني ما ليشت ان رأبته بزايل مكانه ويئحه إل ناحمتي ويلقي إلى بالتحية , 
وم يكن هذا الرحل سوى رابورن : 

وقال : أريد أن أعتذر اليك عما بدر مني بالأمس . 

مم القد كانث لملة مافلة 8 

هلا غفرت لي خشوني وسوءه أدبي 0 

فيسطت اليه يدبي أصافحه دون ان أنطق يكلة . 

وتحهم وحية قليلا م وقال في نبرات رزينة : 

همس يبد تفلل ثنء أرسوك أن تسجمعي لي عع اذك مستيدفة لأخطار 
لا يكن ان تعرقي مد اها إذنك إزاء منظبة إحراممة خطيرة لا يتور عون عن 
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أشد جرائم القتل وحشية . إفي خائف علبك , 

ولكن ما الذي يحملك على تحذيري ؟ . 

فسكت برهة يتأملني ثم قال : 

إنك أنقذت حماق » وهذا أقل شيء اوفي به جميلك . ولككن إذا قدر 
لي ان أنزل إلى البر فقد أحاول ان أساعدك ؟.. 

ماذا تعنى يقولك إذا قدر لك ان تنزل إلى البر ؟. . 

هناك آغرون يعرفون انني ذو السترة الرمادية » فاذا وشوا بي قبض علي 
فوراً . وإن كنث اعتقد ان الرجر لن يبلغ عني لأنه بريد ان يستغاني» ويراني 
حرا طليقاً أنفع له مهي مقيداً سجيلاً . 

ثم أردف والآن وداعا فأغلب الظن اننا لن نلتقي مرة أخرى . 

بل سوف ذلثقي . 

وشد على يدي يصافحني »2 وألحسست من لمسة أصايمه برجفة » 
شملت بدن . 

ومرت الساعتان التاليتان والقلق يكاد يفقرسني > أسائل نفسي عن مصير 
رايورن . ترى هل تلقي الباخرة مراسيها فينذل الى الب في سلام » أم يشي 
به ذلك الرحل الذي يعرف سيره فباقي عليه القبض ؟.. 

وم أهدأ بالا إلا حين رأيت رايبورن يغادر السفيئة إلى البر دون ارف 
يتعرض له أحد بسوء , 

ولحقت يسوزان وركينا إحدى سيارات التاكسي » ومضيئا معا إلى فندق 
نماسون لأقضي الليلة معها طبقا لاتفاقنا . 

ونزانا في الفددق في غرفتين متلاصقتين » ذهبت إلى سوزان في غرفتها » 
فيادرت قسأ ني : 

- أرأيت باجيت اليوم ؟.. لقد الثقيت به صدفة فرأيت له عينا سوداء 
متورمة كأنما تلقى لكة عليها . 
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ورويت هاما حدث بيني وبين باجيت © وكيف حاول ارن يمحنقني 
ويقذف بى في البسر » لولا ان خف راببورن الى دق وعاصله بلكة 
طرحته أرضا . ا 

هذا عجيب !.. إن اللغز يزداد غموضاً .. ويبدو اذني أ8 أيضاً 
مستهدفة للخطر 

لا أظن » فانك ما زلت يعيدة عن الشيبات . 

فقالت سوزان وبهذه المناسية تاوليني هذه الورقة » لأبعث ببرقسة 
الى كلارنسق: 

وخغطت هذه الكليات على الورقة : 

تورطت في لغز مثير . أرسل إل الف جنيه فوراً » . 

وأتى “تعض الاننفاء من أهل المدينة » بزورون سوزارى ؛ قانشغلت 
بهم عني © فشرجت أتحول في المدينة » لأشاهد معالمها » وأشغفل وقت 
فراغي 

وحين عدت الى الفندق وجدت في انتظاري مفكرة من أمين المتحف 
يقول فيها انه عرف من قائمة ركاب الماخرة المنشورة في الصحف اذني ابنة 
عالم الأجئاس الشبير البروفسور ببدنجفيك » وأنه سبق ان التقى بأبي مرة 
أو غرتين # ولذلك وسعبه آي أتناول الشاي معه ومع زوجته في بيته 
في مويزنبرج بعد ظبر اليوم » ووصف لي موقع الفيلا . فأسرعت الى المحطة 
وركيت القطار المسافر إلى مويزذيرج . 

واهتديت الى فيلا ميدجي بسهولة » وكانت في ركن ةمي من الشاطىء 
وفتح لي الناب خفير شاب » فسألته عن « مسز رافيني » فأجاب بأنما 
قِ انتطاري : 

ودعاني الى الدخول . 


7 


ما" 0 : 
و لك أتخطى الاب دحتي انتصفة ١‏ 8 
٠‏ 0 باب حتى انصفق ورالي في عنف »> وتقد ب 
ماتح جيني في الكنة هولئدية وقال : اط 
وكانت في ذبرته لمحة : : 
0 ع وعمد وتبديد > وفي عينيه نظرة تتقد 
وعندئذ وضحثت لي الحقيقة ق علا 


قد وقعت فى بد الأعداء ذهيت 
في د عدا ... وذهبت الى موعد مع الموت . 
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قلت اخاطب الرجل الملتحسي ؛ 

- لقد دعاني أمين المتسف لكي أتناول الشاي معه » فاذا كنت قد 
أغطأت الت ... 

فقاطمني : انك ل تخطئي البيت > رائما أخطأت في قبول الدعوة أصلا .. 
أنك اسيرتي يا مس بيدتفيك . 

وبأي حدق تمتحرني ؟. سوف ابلغ الششرطة .. 

فضيك في سشرية وقال : 

هذا إذا قدر لك أن تغادري هذه الفلا وأنت على قيد الحياة 

فاستويت سالسة على أحد المقاعد وأنا اقول 

يحب أن انببك إلى ان اصدقائي يعرفون وجرت » فاذا لم أعد. اليبم حتى 

. المساء جاءوا يبحدون عني ومعبم رجال الشرظة‎ ١ 

فقال بتحداني : - إذن فأصدقاوك يعرفون مكانك ؟. . من منهم يا ترى » 
فان اصدقائك كثيرون ْ 

وكان لا بد أن أقبل التحدي » فأجبت وأ؟ أعلم اي كاذية : 

لبدي بلير . وهي صديقة لي وأنزل معما في نفس الفندق . 

.. ان اكذوبتك مفضوحة يا مس بمدتجفيكد فانك ل تقابلي ليدي باير منذ 
الحادية عشرة صباساً لانشفاها مم بعض الاصدقاء »2 في حين انك تسلمت 


هب 


رسالتى وأنت على مائدة الغداء . 

وأدركت من رده أن تحركاتي كانت موضع المراقبة . 

وقلت له : ترى أم تسمع أبداً يذلك الاختراع الذي يسمونه التليفون ؟.. 
لقد اتصلت بي لدي بلير تليفوني) وانا في غرفتي بعد الغداء » فأشيرتها انفي 
ذاهة إلى فبالا ميدجي في مويزنبرج لتناول الشاي . 

وأفلحت دعتي فقد بدت امارات القلق في وجبه الهولندي إذ 
صدق قولي . 

ثم هب واقفا وهو يقول : - ألا حسيك هذا . 

وسألته وانا أساول ان ايدو هادئة مماسكة : 

وما الذي تنوي أن" تفعل بي ؟. 

سأودعك مكنا لا تملكين فبه ان تسيثي الينا إذا ما ساء اصدقاوك 
في أعقايك 


2 


وسرت البرودة في أوصالي إذ فبمت من كلاته انه ينوي أن يقتلني . 

واستطرد يقول : عليك غداً أن تجبي عر فشن لامك رمه نظن 
فها سوف نفعل يك ٠.‏ 

وشاع الاطمئنان في نفسي » فسوف أظل على قيد الحياة حتى صباح 
الغد على الأقل 

وقد فهمت من ارجائه الأمر إلى الفد انه مجرد مرؤوس لا يملك من الموقف 
شيئا 2 ولككن ترى من يكون هذا الزعم 9 أكون هو يحمت ؟ 

واستدعى المواندي اثنين من الخفراء » وامرهها ان يصعدا بي إلى الطابق 
الأعلى » وامرههما بشد وثاق وتقديد يدي وقدمي نحبل احكا شده حتى كاد ان 
ينغرز في مي . 

وانى الهواندي امامي ف سححربة وقال : 

إلى اللقاء غدا يا ضيفتي العزيزة . 


ك7 


وتركني وعدي عاجزة موثقة اليدين والساقين لا أجد وسيلة الى الخلاص . 
وحاولت ان أتخلص" من قيودي فانغرز الحبل في لحي وآاني إبلاما شديداً » 
وأرهقتني المحاولة وأنبكت قواي 2 كما ليشت ان غرفت قْ الذوم 3 
من النافذة لحت شيئاً يبرق في ركن الغرفة « وركزت بصري على هذا الشىء 2 
وتسيدت كنهه على الغور 57 إنه قطم من الزجاج المكسور 3 

لو انني استطعت ان أصل إلى هذا الركن القصي من الغرفة » وان أمسك 
بقطعة من الزجاج أحنك بها الحبل الذي يدور بمعصمي وساق .. لو ان هذا 
حدث لنحوت . 

ويدأت أتدحرج على الأرض » خطوة يعد غطوة » والحمل يلبب 

وأخيراً وصلتث إلى قطع الزجاج الملكسور و وساهدت طويلا إن أسند 
قظعة منها على الجدار » وأخيراً أفلحت » وبدأت أسك الخبل الدائر بمعصمي 
في سنها الحاد. ورويداً أذ نسيج الحبل ينبري» واخيراً بشدة واحدة انقطع 
الحيل وإذا بددي حورة طليقة 4 

وكان الأمر بعد ذلك سبلا هينا » إذ استطعت دون عناء ان أقطع باقي 
قيودي , 

وكان الشيء الذي أتلوف اله في هذه اللسظة لقمة خبز أتبلغ يها وأسد بها 
جوعي إذ / أكن تناولت شيئ منذ الغداء ولكن ابن السبيل إلى ما أرجو . 

فتحثت بأب الغرفة في حرص وحدر 4 وم يكن لحسن حظي مغلقاً بالمفشاح 
من الخارج ) إذ م بروا ما بدعوهم الى ذلك وأنا موثقة القياد لا سبسل لي 
إلى اهرب . 

تسللت الى الممشى ( م بدأت أهبط درحة بعل درحة 0 في خطو رفمىق 
حدر : وعندما يملغث منعطاف السلم لحت الخفير الصي جالسا على مقمل بالقرب 


يف 


من الباب » فجمدت مكاني شائفة مرتعية » ولكني ما لبثت. ان أدركت انسه 
غارق في الوم . 

وتابءت نزولى في حرأة » وبلغت باب الغرفة » والصقت أذني بضلفته » 
فلم أكد أتبين إلا أصواتا مختلطة غير واضحة . نفلت الى ثقب الباب اختلس 
النظر من شلاله . 

كان سجاني ا مولندي جالسا في صدر الغرفة » وكان. هناك رجل آخر 
وعرفته على الفور انه القمن شيستر رفيقي في الباخرة « قصن.. كيادوردن » ! . 

وجعلت أذفي على ثقب الباب » وبدت الككلمات أكثر وضوحا وجلاء . 

تمذنث صوت الذولندي وهو يقول : 

- لتفرض ان أصدقاءها حاءوا يسحثون عنبها . 

وأحابه شيستر : إنها تحاول ان تخدعم ‏ فائهم لا يعرفون مكاتها . ومع 
ذلك فبذه هي أوامر « الكولوثيل » . 

فقال الحولندي مزمجراً : ولكن 1 لا نقتلها في الحال وتحملها الى المركب 
ونقذف بها في الم ١‏ 

فقال شيسثر : ولكئنا لا نستطسم ان تخالف أوامر الكولوئيل .. إنه بريد 
ان ينتزع منها بعض المعلومات . 

وقلت في نفسي وأة أستمع الى هذه اللكامات : 

سد معلومات عن الماس طبعاً . 

فقال شيستر . رالآن ناولني القوائم لأطلم علسبك, 

وأخيرا سمعت القس شيستر يقول : 

حسة) . سآخك.هذه القوائي معي لأطلع علها الكولوثيل 

-. أتريد ان تقابل الفتاة ؟.. 

كلا .. فقد أمر الكولونيل ان.قترك وحدها حى محضر الببلغداً .. إنها 
طيما موثقة القباد باحكام 


الى 


فأجابه الهولندي : طبعاً فأئا الذي قبدتها بنفسي . 

وسمعت القس شيسقر يزيح مقعده تهيؤاً للانصراف» فأسرعت بالانسحاب» 
وتسلات راجءة إلى سجني ورقدت على الآأرض كا كنت من قبل » ولففت 
الحبال حول معصمي وساقي حتى إذا خطر هم ان يلقوا نظرة على » وقع في 
روعبم أنني ما زلت أرسف في أغلالي 

ولبثت ساعة ساكتة في مرقدي اتحين فرصة للفرار » ولكنني مين تسللت 
من الغرفة مرة أخرى وجدت الخفير ما زال جالس) على مقعده عند الاب » 
ولكنه كان يقظ) ساهراً على الحراسة . 

وطلع«الفجر. » وبدأت الأضوات من الطابق الأرضي » فوقفت يباب 
غرفتي_-أنصت اليها.. 

وأهر كت.مما. سمعته أنهم فرهوا من تناولالفطور » ثم غلدر شيستر المنزل 
يصحيه اهولئدي . وأطللكث من فوق الدرج فوجدت, افير يدشل إلى قاعة 
الطعام ليرفع الصحاف.. 

وعندئذ لم أتردد للظة واحدة.. هيطت الدرج مسرعة وانطلقت إلى الخارج 
وأنا أجري بكل سرعي . 
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الفصل الثامن عشر 


كان الناس يتطلعون باستغراب الى هذه المرأة التي تر كض بأقمى سرعتها » 
ولكنىي كنت لا أنفك أسأهم من ين لآغر « أين المحطة » ؟.. فيشيرور15ل 
اليها وأتابسم الجري » وتتبدد دهشتهم على الفور إذ من اللمألوف ان محري المرء 
لملصق بقطاره قبل ان يتحرك . 

وين زأتني سوزان ارقثت على صدري وهي تقول : 

ابن كنت باحمييقي آن ؟.. ابن بت اللسلة ؟.. لقد انزعحت عليك 
انزعاسا نايدا . 

كنت غارقة في المهامرات . 

ورودت ها هامر بي » فقالت : 

ل القد استيدفت قا للموت 3 

ثم أردفت : والآن ما هي خطتنا المستقباية ؟.. 

_- إنك مسافرة طيعاً إلى روديسما لثرافبى بأسمت ' 

م واف ما الذي تنوين ؟ 

وكان سؤالاً من الصعب الإجابة عليه . 

لد رأدت القآس سدستر دين المتآمرين 0 ولككنه لا يعرف اني كشفت هر« 6 
فاذا امتطمت ان أرقب تحركاته فذلك كفيل باماطة الاثام عن الاغز الخفي . 


م 


ولكن ما الذي يعازمه شيستل ال ن ؟.. هل ينوي ان ينفذ خطته الأصلية 
فيسافر إلى ديربان “ أم أنه عدل عن ذلك وسيواصل رحلته على الماخرة . 

ورأيت ان أسافر الى ديربان » فاذا ما بلغه فراري فلا أسبل عليه من ان 
يزايل المر كب في أحمد الموانىء ويلحق بي في ديريان . 

وعامت ان القطار يتحرك الى ديريان فى الثامنة . 

ونالئق. سوزان وغن. تتاو الغاي فى قاغة الكادين :ة. 


- وهل تستطيعين يا ترى ان تتعرفي على شيستر ؟.. أعني إذا تنكر على 
صوره ة أخرى 1 

ودخل الكولونيل ريس إلى القاءة في هذه اللحظة وانفم الينا . 

وسألته سوزان : إني أرى سير اوستاس اليوم . 

- إن لديه ممشكلة أقضت عليه مضحعة . 

حقا ؟.. حدثنا عنها إذاً .. ما هي مشكلته ؟ 

فسككت هليبة ثم قال : ما رأيك اذا عرفت ان الرجل ذا السترة الرمادية 
كان رفيقا لنا طوال هذه الرحلة ؟ 

فضحكت سوزان : حة] ؟ ماذا تقول ؟ 

واستطره ريس : ورجال الشرطة يراقبون جميع الموانيء .. لقد استطاع 
ان يخدع ببدلر وياتحق بالعمل لديه سكرتيراً له . 

- أتعني ان باجمت هو «١‏ ذو السترة الرهادية » . 

- بل أعني السكرتير الآخر .. رايبورن . 

فتساءلت سوزان : وهل قبضوا عليه ؟ 

لقد ذاب في الطواء . 

وماهو رأي سير أوستاس فيا حدث ؟ 

5 إنه بكاد نحن بحن غضياً . 


وتسنى لنا دعل الور أن نعرف رأي سير اوسئاس قي الأهن فقد دعانا إلى 


6 موعد مم الأوت ام 


مشاطرته الشاي 1 

وقال وفىي صوته نبرة من الغضب : 

-. أولاً إمرأة أجنبية تقثل في بتي في فيلا الطاحونة » فاماذا اغتارت 
بيقي دون سوت الناس أجمعين 3 ْ 

واستطرد : وثانيا يأتي القاتل إلى » وبكل جسارة ٠‏ ويطلب مني أرن 
ألحقه يخدمتي سكرتيراً ...وهكذا أصبح لي سكرتيران : أحدهما قاتلسفاح» 
والثاني يدمن الخخر حتى يفقد توازنة فيقع على الأرض وتتورم عينه . 

والتفت سير اوسئثاس إلى وقال : 

دا مارايك يا مسن يتدغفك :فق إن "قصل سكرمرة ل بسفة مرفنة ررم 
تشفى عين باجمت الماورمة ؟ | 

فقلت . شكراً لك باسير اوستاس »؛ ولكتني مسافرة الليلة إلى 
دير بان 0 

وححاول ان يغريني بالقبول » وللكني أصررت على الاعتذار . 

وضغط السير اوستاس اللجرس واستدعى باجدت . 

وقال له : لقد اعتذرت مس يد نحة. لد عن العيل سكر تيرة لي » فأذهب 
الى الغرفة التجارية وأيحث لي عن سكرتيرة تجيد الاختزال ' وجب أن تكون 
جميلة 2 وان لايكون لديها اعتراض على ان أمسك بيدها أو أريت 
على وجدتها . 

ومين خلوت إلى سوزان قلت لها : 

- علينا إذأ ان نمدل خطتنا » فياجمت باق هنا ولن برافق سير اوسئاس 
في رحلته إلى روديسيا » وبذلك سيفلت من مراقيتك له . 

إذا سأبلغ سير اوستاس افي عدلت عن مرافقته إلى روديسيا . 

- لو انك فملت هذا لأثار تصرفك شكوك باجيت . ثم ان سف ركضروري 
على أية حال حتى يتسني لك مراقبة الآخرين . 


,م 


وأخذة تذارل في الآمر:* واشير؟ قلت 

- إسمعي يا سوزان .. إرى لدي فكرة ستمكنني من مراقءة باجدت . 
سأتظاهر يأني مسافرة اللية الى ديربان ‏ ثم أمشي 0 الفنادق - فذقي 
فيه لبلتي خفية دون ان مخطر يبال احد اذني م أغادر 5 عب تاون وف الصماح 
أغادر الفندق متنكرة وأقتفي خطوات باحيت . 

-. هل تنوين ان تضعي شاربا مستعاراً ؟ 

فضحككت وأجبت : سأضع نظارة سوداء سمرككة » وأغير تصفيف شعري» 
وأدهن حاجي خط أسود كشيف » فاذا ما رآفي باجيث استال عليه أرن 
بعر فني 

وأقرّت سوزان هنر قط وراقة لا 

وتناولنا المشاء على مائدة سير اوستاس ؛ وكات في نيت ان أودعه بمسمع 
من باحست وان أقول له إذني مسافرة الليلة الى ديربان » ولكن باجيت تناول 
طعامة 2 عسلة وزايل المائدة قبل ان تنام لي هذه الفرصة . 

ولا فرغنا من العشاء ذكرت سير اوستّاس اذني مسافرة فقال : 

- هكذا سمعت . وبهذه المناسبة يمكنك ان تستقلي السيسارة مع باجيت 
لموصلك الى اخطة فانه خارج الآن . 

وكان هذا ظيما كفي بأن يفسد شدعة تظاهري بالسفر الى ديريارن 


هو 


فقلت ممتذرة : 
شكر؟ للك © فقد استدعت لبدي بلي تاكسيا وستضحبني الى المحطة . 
ومضينا إلى ردهة الفندق وقلت لأسد السعاة : 
انوع تاكن والمل ل شقانيس 
وسمعءت صوتا ورائي يقول : 
لا داعي للتاكسي.. يمكنني ان أنقلكالى المحطة بسمارة سير اوستاس» 
فاني خارج الآن . 


ىم 


وكان المتككم هو ياحدث . 

واعتذرت / ولكنه الح » وم أر مناصا من القبول حتى لا أثير شكوكه , 

وتوققت بنا السيارة أمام مبنى الحطة » وأتى أحد الحالين فحمل حقيبقي» 
ومددت يدي الى باجيت أصافحه واشكرء » ولككنه قال : 

- إن لدي متسعا من الوقت فلا بد ان أصحسك إلى داخل المحطة الى ان 
يتحرك القطار . 

وهكذا صحبتي حتى استويت جالسة في مقصورق > ووقف مع سوزان 
على رصيف ال محطة بتحدثان إلى» ولكنني كنت لاهية عنها لا أ كاد أفقه حرفا 
مما يقولان . 

كيف أتخلص من هذه الورطة ؟.. اثني ل اكن أنري السفر الى ديربان » 
ولكن وجود باجيث يحول دونيوالتسلل من القطار » ما العمل ؟. ما العمل؟, 

ويبدو ان سوزان هي الأخرى كانت تفكر في طريقة تنقذني بها من 
هذه الورطة 

تطلعت الى ساعتبا وقالت : سيتحرك قطارك بعد خمس دقائق.. إنها رحلة 
طوية شاقة » وسوف تعانين من الحر » فبل اتبت مءعك بقنينة كلونيا ؟ 

وقهمت ما ترمي اليه فقد كانت هي نفسما التي زودتني بقنياة كلونيا . 
فبتفت في رنة أسف 

ٍ با إهي !. لقد نسيت . 

وتدولت سوزان الى باحمت وقالت له : 

أمام المحطة صيدلة فأسرع واشتر قنينة كلونيا . 

قال معترضاً ولكن الوقت ضبق . 

امامك اربع دقائق فاذا أسرعت عدت في الرقت المناسب . 

وتلككا باجبت وتردد » ولككن امدي بلير بلبحتها الآمرة صرخغت قبه : 

- هما .. ترك اسرع . أسرع ' 
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وم يسع باجيت إلا ان يلبي امرها . 

اسرع هرول عبر الرصيف حتى خرج من فناء الخطة . 

وهتفت بي سوزان : والآن اخرجي من الباب الثاني للمركبة » وانزلي على 
الرصيف المقابل وتواري عن.الأنظار * فان باجيت أن يعود إلا بعد ان يتحرك 
القطار .. أما ثيابك فلا تهتمي بها . فيمكنك ان تشتري غيرها على حسابي. 
اما انا فسأظل واقفة يحانب نافذة المقصورة اتظاهر نأنني اتحدث اليك . 

واسرعت انفذ المؤامرة .. في خلال ثلاث ثوان كنت متوارية وراء أحسد 
الأعمدة على الرصصف المقابل , 

ونجحت الخطة » وتحرك القطار وباجيت قادم يلبث ركضا عند بابالحطة. 

ولوصدث سوزان يدها كأتها تودعني والقطار بدتعد ويزيد من سرعمه 
زونها زويدا . 

ولحق بها باجبت وفي يده قنيئة الكلونيا » فالتفتت اليه سوزان قائلة 

1ه .. إنك تأخرت .. هذا شيء يؤسف له .. 

وفيا أنا أخرج من باب الحطة مبرولة اصطدمت برجل ضئبل الجسم ذي 
أنف ضخم لا يتناسب ممع وحعبه الصغير » فاعتذرت اليه > وتابعت طريقي . 


6م 


لم أسجد صعوية في تنفيل خطي » فقد اهتديث يسهولة الى فندق صغير في 
امد أركات المدينة . 

حا الخد 8 الطباج الباكر وذهبت إلى المديئة لاشتري روعة من 

وإذ فرغت من شراء ما استاج اليه ركبت الترام » ومضيت إلى [حدى 
الضواسي الريفية » وهف انق في الشوارع الحادئة استمتع بالهواء النقي ستى 
وين وقت سفر سير اوستاس . 

وانعطفث قِ شارع ساني » مم ثم لاحظت ان رياط لاني قد اغل فانخنيت 
أربطه : وبرل م المامطف وراثي شخص كاد ان 8 لي وان ممحاسة 
فوق الجذاء فرفع قبعته وكام دعص كامات الاعتذار ؛ ومضى ف طردقه . 
وغل إلى أن وحميه مألرف لدي »2 » وفحأة ذكرت هما الوه : 

إنه نفس الشخص الضثيل الجسم ذي الأنف الكبير والذي اصطدم بي 
عنك مغادرقي الحمطة . 

ما الذي أتى بهذا الشخص إلى هذه الضاحية القصية ؟.. هل ترأه 
يتمقب خطواتي ا 

وتطلءت في ساعتي واتحبت الى محطة الترام » ولحدت قطاراً بكاد يتحرك » 
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فأسرعت اركض لالحق بيه وسمعت وقع خغطوات تر كض في أعقسابى ( 
فالتفت غلسة > فاذا بذي الأنف الكمير هو الذي يتعقيني . وفي اللحظة 
التي بلغت فببها الترام. وتعلقت يه » كان هو الآآخر قد حذا حذوي وتعلق 
بنفس الترام 

ترى أكان الأمر يرد صدفة أخرى > أم انه يطاردني ويتعقبني ؟. 

وأردت أن لقوق من الأمر 4 فشددت حيبل حرس الترام فجأة قبل ان 

يبلغ المحطة التالية » ونزلت فيها » ول يكن في وسعه أن يحذو حذوي وإلا 
كشن نفسه , 

وتواريت في أحد الأركان 2 ثم رأيته قادمسا] من ناحية المحطسة 
التالية » وهو يوسم الخطى لادش] > وعيئاه تدوراتن في عار الات 
بحثاً عني . 

ول يعد في الأمر شفاء بعد هذا .. إنه جاسوس يتعقب خطواق . وإذاً 
فجاي باجيت يعرف الآن انني م أسافر إلى ديربان > فأظلق هذا الشخص 

وركبت الترام التالي » وفعل مطاردي مثاما فعلت.. 

وأيقنت عندئذ أن المسألة ليست قاصرة على باجيت وحهه ء إذلا شك 
انني إزاء منظمة قوية برأسها هذا « الكولونيل » الغامض» وذا أعوان وأنصار 
في كل أنحاء البلاه . 

واستمدت الى ذهني بعض ما دار من حديث في الباخرة « قر كداموردن» 
وكيف كنوا يتسدثون عن الاضراب الشامل الذي سسقومبه العمال » وحوادث 
التشريب التي وقعت درن ان يكتشف الشسرطة مر تكيعها , 


لا شك ان « الكولونيل » الغامض وراء هذه الأحداث كلها . 
وبلغ الترام محطة شارع اديرلي فنزلت منه ' ومضيت أسير على الافريز 
الأدسر دم أحارل أن أختاس النظر ورائي ؛ فقد كنت موقلة من أرن 


/الم 


مطاردي في أعقابي . 

ودخلت إلى كافتيريا مررث بها في طريقي » وجلست إلى طاولة البار » 
وطلبت « آيس كرم بالصودا » » وأغذت ارشفبا على مبل ورأيتمطاردي 
يدخل ورائي ويحلس إلى مائدة قريبة من باب الكافتيريا . 

وفجأة هب مطاردي واقفا وخرج الى الطريق . 

وخطر لي انه لا بد ان يكون قد خرج لأنه لمح في الطريق شخصا ما 
وأراد ان يتحدث الية . 

وتطلعت إلى الخارج ورأيت مطاردي يتحدث إلى شخص آآخر > وما كان 
هذا الشخص إلا حاي بحست : 

وتبادلا الحديث برهة ‏ ويسدو ان باجدت أصدر اليه تمللهاته إذ ما لبثت 
ان رأيته ينصرف إلى ثأنه بعد ان تطلم في ساعته . 

ولشدة دهشي رأيت مطاردي يعبر الطريق ويتحه إلى شرطي كان واقفاً 
على الافريز المقابل . 

وتحدث الرجل طويا إلى الششرطي » وكان في خلال ذلك “2 يشير إلى 
اللكافثير نا 1 

ترى ها الذي بريده مطاردي من الشرطي ؟. 

وفجأة وضحت الخطة لي وانمجلت أمام عبني . 

إتها نفس المؤامرة الجهنمية القدعة : فكا اتهموا هاري رايبورن من قبل؛ 
بأنه هو الذي سرق ماسات دي بيرس ولفقوا له هذه التبمة الزائفة ‏ فانهم 
بريدون الآن أن بلصقوا بي أية تهمة.. تهمة نشلمثة - حتقى يقبض علي الشرطي 
ويزمحوني من الطريق , 

وأسرعت إلى البار ونقدت البائع من « الآيس كريم » » ولشدة دهشتي 
وجدت في حقمق حين فتحتها محفظة محشوة بأوراق النقد . 

ا لدهائهم وبراعتهم !. لقد استطاعوا ان يدسوا الحافظة في حقيبتي ليتخذوا 
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منها دلي على اذني نشلتبا من مطاردي » وبذلك يطيق علي الاتهام : 

وخرجت من الكافتيريا مسرعة ورأيت مطاردي وفي رفقته الشرطي 
يتجهان إلى ناحيتي ‏ فأسرعت أركض صوب محطة السكة الحديد ودغات إلى 
فناء ا لحطة من الساب الرئيسى في شارع أديرلي » ثم نفذت من الباب الجاني » 
ولكن مطاردي ْ يحاول ان باحق بي إذ وقسع قِ روعه اذني سأدور حول 
الممنى لأدسخل هرة أخرى من الياب الرئيسيلأستقل أي قطار على وشك السفر» 
ولذلك اثر ان برتد مع الشرطي وان يعودا ثانية إلى. الباب الرئيسي » 
ولكني ما كدت أراهما يفعلان ذلك حتى نفذت من الباب الجانبي وعدت 
الى المحطة , 

ورأيت قطاراً يتحرك » وأدركت على الفور انه القطار الذي يستقله سير 
اوستاس إد كان هذا هو موعد مسيره > وقفزت اليه . 

ورآني مطاردي والشرطي أثب إلى القطار فأسردا في أثري » ولكن 
كارن مستحيلاً ان يلحقا بي » وقد بدأ القطار يزيد من سرعته ويطوي 
الأرض. .: 

واتى قاطع التذاكر وقلت له 

- إنني سكرتيرة سير اوستاس بيدلر » فأرجوك ان تذهب بي إلى 
حسحرتةه , 

وفوجىء سير الامكاتن و اماه حين دخات عليهم . 

رهف الكو لونيل رس : 

عحداً !.. أنت هنا ... كنت أظن انك سافرت لملة ليق 

إلى ديربان 0 


وضبداك سار أو ساس وقفال : 
3-5 إلى سومك يعودتك 6 وقد سمت سك رتير فى الدمدمة مس لمشجرو 2 
فاني لفرط دمامتها لم أستطع ان أمسك ببدها او أربت على وجنتها . أما الآن 
3م 


فها أنت ذي قد جئت نجدة لي » فهيا اقتربي لآربت على وجنتك 

وأغرةنا جميم؟ في الضحك. 

ومين دخات علينا مس يتجرو » بعد لحظات ؛ ورأتني عراها 
اضطراب مفاجىء > وأفلتت أصابعها قم الرصاص الذي كانت ممسكة به 
فانكس سله . 

فلماذا اضطربت ؟.. نعم > لماذا ؟.. كان هذا سر مستغلفا لم أجد 
له تمليلا . 


الفصلن العشير ون 


( نهاا من مذكرات سير اوستاس بيدلر ) 


ها أنذا الآن مسافر الى روديسيا ومعي ثلاث سكرتيرات . وقد استشكر 
ريس لنفسه الفتاتين اميلتين > وتر كني مع تلك الدميمة مس بينجرو الو 
نكمت بها , 

إن هناك شيئ) عجيبا غامضا بشأن آن بيدنهفيك .. اقد ذكرت لي لي 
الأعين انا سافن إلى ديربان » ثم اذا بها تظبر فجأة في اليوم التالي » وتقفز 
إلى القطار في اللحظة الأخيرة بعد ان ترك . 
. أبن كانت ؟. وأن امضت لملتها ؟. 

وقد أكد لي باجيت انه شيعها الى المحطة © وان القطار 
أمام عمأمه 


تمرك ها 


السكرتير الأول قاتل سفاح هارب من الشرطة .. والثشاني سكير مدمن 
سافر الى فلورنسا ليتورط في بعض الجرائم او الؤامرات .. والسكرتيرة 
الثالثة فتاة حسناء ها القدرة على ان توجد في مكانين مختلفين في رقت واحد ؛ 
في ديربان وفي الوقت ذاته في كيب تون . أما السكرتيرة الرابعة مس بيتجرو 
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فلا شك انها عضو في إحدى العصابات . 

وضقت ذرعا بهذه المواطر التي اهالت على فضيت الى شرفة المركسة 
الأخيرة ( ورأيت الكولونيل رس ا ومحرمه»وهو سرد علبهين 
حكاياته التافبة 

وكانت أبدي بلير تحمل آلة تصوير وهي ملبمكة ف التقاط عشراتالصور 
لكل ماحوهًا ‏ حتى للقطار الذي تستقله . 

و 0 ليدي بلير إلى متى تدوي ان تظل .في مدينة الشلالات يا سير 
اسان ا 

فح ف حذر : هذا يتوقف على الالة ف حوهانسيرج . فافي لا أريد 
ان ازورها في الوقت الحاضر لأني اعتقد ان الثورة وشيكة الاندلاع . 

فابتسم الكولونيل ريس وقال في استعلاء : 

إن غخاوفك لا أساس لها با سير اوستاس» فجوهانسبرج مديئة هادئة . 


كام وقد بدوت اهام النساء الحاضرات جياناً رعديداً تذهب 
و 8 سل د : > 






ل يسك تنوي ان تزور حموهانسبرج ؟ 
لرناقا 
هذا مل أن الع" أن 0 صحيك اليها . 
ولاه 
ث6 0 بعلم إقامق 5 مدينة الشلالات 3 
ولكن اذا يحاول ريس ان يغريني بزيارة جوهانسبرج ؟. لعله مغرم بآن 
بيد نتجفيك 2 ولا بريد ان يفترق عنها ( إد انه يعم انها ستظال قِ صحبق . 
وإد كشف لي ذيء من غموض آن يبد نحفيك م( وقد لاح لي انها تممل مررة 
قِ صعحيفة الديلي بأدحبثت 8 وقد دعت وهي قي مددنة «دىي آر ل بالعديد من 
البرقيات الى صحيفمرا . 


وقد خيل إل من الثرئرة التي تناهت إلى اذفي طوال اللبل وهي تحدث 
ليدي يلير قِ مقصورتها وتكلو علدا مقالاتها انها كانت ماسك اسابييع تطارد 
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الرجل ذا السترة الرمادية » وانها لم تكن تعرف انه يشاطرها نفس الرحلة في 
الماخرة كباموردن 3 

وفهمت ايضاً من حديثها مع ليدي بلير انها اكتشفت شخصية الأجنيية 
انها راقصة روسية شبارة تدعى نادينا 3 

ومهما يكن من الأمر فقد قالت في برقياتها المحيفة إرن شرطة جنوب 
وهال _المولسن... 
الحقيرة التي يصنعها المواطنون من اهل اليلاد ‏ حتى قد بلغ عدد ما اشتريتاء 
ممأ حوالي خمسين دهية ٠.‏ 

ترى ما سر غرامهن بهذه الدمى المضحكة التافبة » المصنوعسة بطريقة 


ددائمة سحريفة ٠‏ 


4 


الفصل المادي والعشيرون 


( آن بيدغخفيك تتابع قصة ا ) 


كان البائعوت ينقضون عل القطار ومعهم دمى من الاشب قال الحيوانات 
التي وخر بها الغارات . 

والذي حدث بعد هذا اننا بدأنا نشتري هذه ادهى في كل عطة نقففيهاء 
بل أهذنا نتنافس على الشراء مأخوذتين مببورتين . 

وفي اللدلة التي انضممت فببا إلى جماعة سير أوستاس ييدلر في القطار سهبرت 
في حجرة ة سوزان أروي ها تفاصيل الأحداث التي مرت بي » وكيف أرن 
المنظمة السرية اصمبحت تتعقب خطواني في وحشية ) وكيف الهم يرمون إلى 
اختطافي لبنتزعوا مني بعض المعلومات . 

وطرأت يبالى فكرة جديدة وقلت لسوزان : 

.- ولككن /” لا يكون باجيت هو نفسه « الكولونيل » الغامض > رئيس 
العصابة الخفي 

ولككن موزان أيت ان توافق على هذه الفكرة 2 قائلة ان باجيت ضعيف 
الشخصية »> فلا يمكن ان يسيطر على هذه المنظمة الإجرامية القوية . 

وقلت : حسبه ان يككون الرأس المدير المفككر : مخطط ويدير . 
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وفجأة قلت : وعلى فكرة . ؟ أتمنى ان اعرف كيف جمع سير اوستاس 
ثروته الطائلة . 

يا إلهمي !. أما زلت تشكين فيه ؟. 

. الي لا أملك إلا ان أشك في كل انسان . 

فقالت سوزان : لقد ترامى إلى انه جمع ثروته بوسية يكره أرف 
دتحدث عنبها . 

لعلبها إذأً وسيلة ملتوية غير شريفة . 

هذا سائز 

ويدأة بعد ذلك نناقش موقفي بالنسبة إلى صحيفة الديل بادجيت . 

ان رأسي زاخر المعلومات » قاماذا لا ابعث بها إلى صحيفق لنشرها ؟. 
لقد أكتشفت ان هاري رايبورن هو الرجل ذو السترة الرمادية » وان كنت 
أعل انه برىء من تهمة قتل الراقصة الروسية تادينا. ونشر هذه القصة لن 
يزيد موقفه سوءاً لأن جمسم رجال الشرطة يحدون في أثره . 

وهكذا استقر رأبي على أن ابعث إلى الديلٍ بادجيت بككل ما لدي 
من معلومات . 

ونشرت الديلٍ بادجدت التحقيق الذي بعت به اليها تحت عناوين بارزة . 
وجاءتني برقية من اللورد ناسبي بهنثني على توفيقي ونجاحي . 


الفصل الثاني والعشرون 


وضلنا إلى بولا وانو صباح السبث . 

وكان سير اوستاس ساغط) عصييا » وأعتهد أن دمى الحيوات التي 
اشتريتها انآ وسوزان هي التي الآرت -حنقه » وخاصة تلك الزرافة اللأسبية 
الكبيرة الحجم التي عبدنا اليه حملها . 

ودب أن اعترف ان حمل خمسين دمية من هذا الطراز كان كفي ناريك 
يربكنا ويضايقنا . 

وقد حمل أحد المالين حزما من هله الدمى كا حمل الكو لوذمل ريس بعضبها. 


وكان من تهديمب مس ستحرو سيك منها أيضاً 3 


وبعد الظبر ذهبت مع كواونيل ردس نزور قبر رودس . 

أخذت السيارة الفورد العتيقة تشتى بنا الطريق إلى جمل ماتابوس ونحن 
صامتان لا نكاد نتمادل كلمة واحدة . 

وانتهمنا إلى منطقة مليئة بصخور ضخمة > فقلت واذا اتأملها : 

- من يرى هذه المنطقة البدائية يخيل اليه انها كانت مسكونة في قدم 
الأزمان بالجان زالعمالقة 

فقال الكولونيل ريس مؤمنا : صدقت .. وافريقيا كلبا على هذا النمط : 


وحشية ندائية كأنها بلاد الاردة . 
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الخصب التذكاري , ألرودس 2". 


وفحأة كففنا عن المسير » ووقف الكولونيل ريس في مواجمتي © 
وسأاني : 

مس آن ييدتجفيد . ما الذي جاء بك إلى هذه اليلاد ؟ 

نورية تطوف بارسحاء العام : 

- إني لا أصدق هذا .. حكاية انك مندوية صحيفة مجرد ذريمة للتمويه .. 
ما هي حقمقة مبمتك ؟ 

وأشحت بو حدمي قلملآ حى لا تتلاقى عبناي بعينيه وقلت له : 

كولونيل ريس .. هل لك ان تصارحني بما اتيت أنت تفعمبلىه في 
هله اليلاد ؟ 

فأجاب في بساطة : 

أتيت سعما وراء المجد والطموح . 

تِ نهم يقولون إذنك تعمل في ارات © غبل هذا صحيم ؟ 

أحب أن أؤكد لك يا مسر. آن اذني أتمث إلى هذه البلاد كفرد عادي 
لا ثأن له بأي عمل رسمي : 

وعدة إلى السمارة بعد ان شاه دنا مقبرة رودس ؛ وفي طريق العودة 
مررنا بأحد المطاعم » فاقترح ريس ان نتنارل قدحاً من الشاي مم ثيه 
من القطائر . 

وفوجئت بأن احتشدت حولنا موعة من القطط الجائمة »© وهي توء 
بشدة وترنو المنا بأنظارها. فرميت البهبا بعض قطم من الفطصيرة » 
فالتبمةتها سسرعة , 

ومضى الكولوئيل ريس الى صاحب المطعم ثم عاد يحمل الها صحناً من اللين 
والخيز » فتهافتت عليه . 


(/ا) موعد مم لوت ذه 


وفي السيارة قال لي : 
آن. إنني في سماجة اليك .. هل تتزوجمنني ؟ 
وكانث كلاتة مفاجأة أذهاتني . 
وأصيثت متلعثمة : كلا . . كلا .. لا أستطيع . 
- وما السدب؟ 
وارفة ان أكون صريحة لا أكتم دونه شرثاً فقلت : 
هناك شخص آخر 
فهز رأسه وخمغم : 
- فبمث .. وهل كان هذا الشخص موسوداً في حباتك قبل أن 
تستقلي الماخرة ؟ 
- كلا .. (قد عدت ذلك بعد ركوبي الباخرة . 
وقسال في صدوت مختلق : فهمت .. الآرى عرفت ما حب ع_لىي 
أن أنعل , 
- هاذا تعنى ؟ 
2200008 
وسادظا الصمت بعد هذا “ فلم نتبادل كمة واحدة طوال رسلة العسودة 
الى النندق . 


#6 


وما ان دخغلت عق سوزان غرفتها في الفندق حتى ارقميت طى صدرها » 


وانفجحرت أبي في مرارة . 
وراحث تسألني عما أل بي » فحدئتها عن القطط التى تموء جوعا » ولك 
بي عن ' 


ديقي ل مدعا َ وقد سألتني : 
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وهل هذه القطط » هئ سبب هذه الرعشة » التى جهز بدنك هرا 
عنيفا 2 

- إن أعصابي منبارة .. الوساوس قلأ صدري وأشعر كأن كارثة رهمبة 
توشك ان تنزل بي . 

. دعك من هذه الأوهام يا آن » ودعينا نتحدث عن شيء طريف مبهج.. 
فلنتحدث عن الماسات مثلا . 

فتساءلت : وماذا عنها ؟ 

أعثقد ان استفاظي بها ليس .من الحكة في شيء » فالناس يعرفوزنن 
مدى الصداقة التي بينتنا * وليس أهون عندم من ان يمتقسدوا إذني أن التي 
أستفظ بها لدي . 

ولكن لا يمكن ان يتطرق إلى ظنهم انها مميأة داخل لفافة فيل . 

_ فلذدع الم الآن . 

وانتهينا إلى مدينة الشلالات » وذهينا إلى الفندى واغتسلنا . 

وبعد تناول الشاي ر كبنا التروالي » وأخذت جماعة من الزنوج تدفعه صوب 
الجسر الذي يفضي إلى الشلالات . 

كان المشبد راثم : الحوة عسقة لا قرار لها 4 والماه المتدققة من أسفلها ؛ 
وغلالة الرشاش المتثائر » وجرى الذهر وهو يتدفق بسرعة محدقة ويتكاسر على 
الصخهور اغائلة 

وعبرة الجسر 2 ثم مشينا على الطريق الضيق الذي تحفه الصخور البيضساء 
من جائبيه » والذي يدور حول جرى الشلال حت بنتهي إلى الساحة الشاسمة 
التي تظل على الحوة العمرقة . 

وقال الكواوذمل ريس : أتريدون ان تمبطوا إلى أخدود النخيل ؟ أم 
م 
الصمود لرتسب شاق ,. 


44 


وكثرنا ان ترجىء هذه الرحلة إلى الصياح . 

وقال الككولونيل ريس . أتحون أن تشاهدوا الغابة التي تتنائر فوقبا 
مياه الشلال ؟ 

وأخيرا عدنا الى الفندق فتعشينا » ثم أوينا إلى مادعنا » وللككن النسوم 
جافاني » وسمعت نقرات على باب غرفتي > ودخل أحد سعاة الفندق حمل إلي 
رسالة مظوية . وكان هذا نصها : 

د يحب ان أراك .. لا أستطيع طبع ان أظبر في الفندق . هل لك ان 
تقابدني في ساحة الشلال اجاور لأخدود النخيل . إحياء لذكرى المقصورة 
رقم ١١‏ | أرجوك أن تلبي رجائي - الشخص الذي عرفته باسم هاري 


راببورت ». 


#د ا 


إذا فراسورن هنا في مديئة الشلاللات “؛ نتوارى فمها عن أنظار رجال 
الششرطة الذين يطاردونه . 

وم أتردد لحظة واحمدة » وأسرعت أتسلل من غرفي ؛ وهررت بغرفة سير 
أوستاس وممعته علي خطاباً على سكرتيرقه مس بيتجرو » أما الكولونيل ريس 
فلم يكن لا في غرفته ولا في قاعة الجاوس . 

وتسللت هار جةمن الفندق دون انيشعر بي أحد وتابعت طريقي الىالساحة 
المشرفة على الهوة وأخدود النخيل . 


6. 


مشت سيك خطوات 6 3 توقفت ( وتسمرت مكانى ٠.‏ 

أقل معمت خشخشة ورائى 5 

وتقدمت خطوة اخرى ( وم«دمعمتث نفس المشهثة ٠‏ 

ْم رأيت مح رجل دجرر فحأة ق أحناء الظلام » ودقفزر ق الهواء حاولا 


١*٠ 


أن ينقض على 

كان الظلام دامس فلم أتمين وحبه » وكان كل ما أدقنت منه انه مديد القامة 
برتدي ثيابا أوروبية . 

وانطلقت أركض وهو في أعقابى . وفجأة شعرت اذني أخطو في الفضاء » 
وان قدمي لم تستقر على ادم الأرض . 

ومن ورائي سمعت الرجل يطلق ضصحكة داوية . 

كانت ضحكة رهيية .. ضحكة شمريرة شيطانة . 

وقدات أفوي إل أشفل ...الى أسقل :الى اسفل: :.وزضدى :ااضحكة 
الشيطانية بسك معي . 


الفصل الثالث والعشرون 


أخذدث أمتفق ص الاغياء 2 بطء وأم ٠‏ 

شعرت برأسي تطن وتدق » وعندما حساولت ان أحرك ذراعي الأيسر 
سر قن" قيه أ نواد 8 

ثم أخد النوم براودني مضطربا > حق غليني النماس أخيرا . 

و سوحوت مرة أخرى وقد النحاب الكابوس عن رأسي / وحمت المسسونر 
الباهتة المتداخلة » وذكرت كل ما حدث . تلقيت رسالة هاري »2 وأسرعت 
إلى لقائه في ساحة الشلالات »> ثم ذلك الشمم الذي برز إلى من أحمشاء 
الظلام .. وركضت هاربة. ثم إذا بقدمي تخطو إلى الفضاء 2 وأتردى 
في الحاوية . 

وخيل إلى لآول وهلة انني وحدي في هذه الغرفة » ولككني ما ليثت 
أن أدر كت أن هناك إنساناً بحاس على مقه بل دين سير بري) وبين الاب 2 
ولكن صاحب الوجه وقد رآني امرك ؛ تبص واقها واقترب مني ومال فوق 
وحبي يتطلع إلي . 

وسأاني : كيف حالك الآن ! هل انت تخير ؟ 

وعرقته على الغور 6 إنه هاري راسورت 1 


واععركل عن النطى 4 وقد أعذت الدموع تنساب على مي ظُ 


١١ ؟‎ 


وهمس فيصوت رقسق حان , 

لا تبي يا آن .. إذنك الآن في أمان . 

ثم مضى عني وعاد يحمل إلي قدحا بن اللبن . 

وقال : لاتوحبي إلي الآن اي سوال ؛ بل نامي واسترحي .. وقيا بعد 
سوف نتحدث طويلا . 

وأخْد بدي بين ولعي و همس : 

ع أغمضي عيتيك 9 نادي ١‏ 

وأطبقت عبني ؛ وهدأت أنفاسي وانتظمت » وما لبثت أن غرقت 
في النوم . 

ومين صحوت كان المساء قد هبط . 

ورأيت إمرأة عسوزاً سوداء الوجه * تحلس بالقرب مني-وتبتسم في 
وجبي في نان . 

ثم شعرت مخطوات تقترب 2 وجماء هاري الى الغفرفة * وانسحيت 
المرأة 

ومألني : يمدو انك استمدت قوتك الآن ؟ 

- إنني طبع أحسن حالاً » ولكن أبن ان ؟ 

إنك في حزيرة صغيرة ف نجر الزمبيزي ؛ تسعد أن أمبال عن 
مدينة الشلالات . 

- وهل يعرف أصدقائي انني هنا ؟ 

فبز رأسه نفيا وأردف : يحسن يك ان لا تبعثي اليهم بككامة إلا بعد ان 
بدي فريك , 

- 5 مضى على هنا ؟ 

وأدهشتني إحابته > إد قال : شهر تقرساً .. ولكن من م أصدقاؤك 
هؤلاء ؟.. 
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عداسوزآن د ي لبدي يلير وسير اوسئاس بمدلر والككواوتيل ريدس .. 
وللكن كيف أنقذتني ؟ كيف عثرت علي ؟ 

- معلقة فوق شُحرة تشرف على الهاوية وثيابك مشتمكة بالأغصان. واولا 
الي مررت صدفة بهذا المكان لكان من الممسكن 

صدفة ؟ والرسالة الي بءثت بها إلي ؟ 

افي لم أبعث اليك بأي رسالة . إها مزيفة . 

فمدث أسأله : 

ولككن ما الذي اتى بك الى هذه الجزيرة المنمزلة ؟ 

ب ل فبها مسكني .. إذني أفم عا عند وشفف اوري أوزارهيا: 

كنت أتحو ل 'القرب من الشلالات » فسمءتك تصرخين 2 ور أيتك معلقة 
ل الشجرة 

وعدت أسأله : 

- ولككن ناذا لم تخطر اصدقائي بأنك عثرت علي . 

فسيككت هامبة ثم قال : 

- يبدو لى يا مس آن إنك لا تدر كين مدى الأشطار المحدقة بك . إن 
الذي امتدرسك ال امرك .بيذ االرسالة المزيفة اكش يعيش .بق القند :. 
بالقرب منك .. ومن الحتمل دا ان يكون عدوك واسدا من هؤلاء الأصدقاء 
المزعومين . فكيف بعد هذا أخطرمم بوجودك ؟ 

حسن) .. لا داعي إذأ لإخطارم > ولن أحارل ان أتصل بهم . 

طش أتريدين أن أسدي اليك نصبحة ؟ 

- إني مصغمة اليك 

ل تصاعدق اليك ان «١‏ تتظاهري » بأنك مفقودة .. أعني لا داعي لأن 
تتصلي بأصدقائك ٠.‏ دعيوم يعتقدون انك مت 

واستطرد وعندما تستردين قواك سافري إلى سيرا واستقلي الماخرة من 


1١4 


هناك وعودي الى انحلترا . 

وقلت في ازدراء : ألا يكون هذا التصرف هدي حيدا شوو 

إنك تتكامين كالطفلة الصغيرة الساذحة . 

وقلث في غضب : إنني لست طفلة صغيرة !.. إنني إمرأة .. إمرأة 
اكيم ا 

فتأملني دنظرة فأخصة / وغدغم نصوت شافت : 

_- إنك والحق إمرأة ناضحة 2 وكان الله ف عونى 


ثم انبعث واقفا واستدار فجأة وغادر الكوخ . 


عد د د 


بوم نعك يوم بيدأت أتماثل للشفاء وأسترد قواي ٠.‏ 

وتتابعت الأيام ونمن تعش مم َ ونتئاول الطعام 0 مش ونتناقش وغتلف 

وكنت أعلم ان يوم الرحيل سوف يحل عاجل . 

رذات لوم كنت حالسة على يأب الكو وشعري الظويل ممسدل على كنفي 
ومنكبي ؛ إذ لم يكن لدي دبابيس او مشابك اتبته بها . 

وفطنت فحأة إلى انه كان يتأملني دنظرة حالمة . رقال : 

+ اتنلين ا أن انك تقمدين مذ الشير الطويل' المأمصدل هوري خرعت 
فحأة من أعماق البحر , 

وبسط إلي يده ومس شعري» وجرت أنامله على جدائلي» فسرت فيأوصالي 
رحدفة هرت بدني 7 ثم اذا يه يمع واقفا وهو دسيب ويلعن : 

- إسمعي .. حب ان تسافري غداً .. إني لم أعد احتمل يقاءك هنا يوم 


أعرف ذلك .. ولكدك كنت سعيداً > اليس كذلك ؟ 

- بل كنت أعيش في جحم .. بالله عليك ؛ لماذا تعذبينتي ؟.. لماذا 
تسخرين مني ؟ . 

- إني لا أسخر منك . اذا كنت تريد مني ان أبقى . فسوف أبقى . 
يكفي ان تأمرني . 1 

آن .. لا تحاولي ان تستفزيني !. هذه حال لا تطاف !. ثم هل تدر كين 
من أنا ؟. إذني جرم يطاردني جمسم رحال الشرطة . إنني رجل هار ب مطارد 
لا يستقر في مكان واحد .. اما انت ففتاة جمدلة .. أمامك الحب والشباب » 
وفي يوم ما سوف تتزوجين > وتصبحين من أسعد النساء .. نعم ٠‏ سب ترفك 
أنقذك من نفسي ومن نفسك .. غداً يحب ان تسافري .. يل الليلة ان أمكن . 
م أعد أطيق أن ابقى ممك نحت سقف واحد ساعة واحدة . 


الفمل الرابع والعشرون 


كان هاري رايبورن برتحف انفمالاً وهو بردد هذه الككامات 

وقلت : وهبني رحلت فها ككون من, ثأنك ؟ 

- سأبقى هنا حق أنتقم للك .. رحين اعرف اسم من حاول ات يقتلك 
سوف أدى عنقه وأقذف به الى هوة الشلال ا اراد ان يفمل بك . 

حصب ان لا تظامه يا هساري . انني أخطأت الطريق فشيت في 
اتحاء الهاوية 

- إنك واهمة في هذا ا آرت » وقد ذهمت الى نفس الموضم وتبينت 
غطةه الجيلسسة .. 

انك تمفين ان هناك مرا ضقا على رأس اغرة تحفه صخور بيضاء تظل 
واضحة ستى في الليل » لكيلا تضل خطى السائر ويتشطاها الى اغارية » 
ولككن هذا القاتل الشيطاني نقل الصخور اليضاء محيث حسعابا تتحه مباشرة 


ويذلك كنت سير بن بين الصخور المنضاء ( متحية الى سمتفك “» وانت 
لا تعامين . 


اذا فبي نية مبيتة لقتل ؟. 


واعافا ج 'إفه أزانزا ار قتلوك يي يعتقدورن اذك تمر فين اكثر 


١١ 


ممأ يذتبغي . 
ثم أردف : واظن ان من حقك الآن ان تعرفي قصة حياتي . 


د 6د 


وأنشأ هاري رايبورن يروي لي تاريخ حياته 

انذي أدعى هاري ل وكاس »اما هاري رادموررت قاسم مسدعار مزيف ' 
وق الجامعة الثقست دز ميلى عدوت إبر د يسلى » وهو ابن الملمونير اير ديسلىي صاحب 

وكان جون شاب متلافاً مواعا بالقهار » وطالما تورط في العديد من الفضائح » 
فيغرق لقسييةه في الديون ؛ أو تصدار شيكات بغير رصيك 2 فيبسادر أبوه الى 
سداد ديونه » ويئقذه من مشازيه . وضاق الأب يرما يفمال ايئه فطرده 
من يله . 

وضاقت سمل اليش قِ وسده الابن 6 فتشلى عن الدراسة فق كامبر يدس /( 
ورعسل الى امر تا الجنوسسة 0 ولا كانت اواصر العداقة سننا وشقة مثينة 2( 
ؤقد حلم وات سموه 0 و صيحودنه ف رمملته 6ش وعشنا سوية قي تلك الملاد نعاني 
شظف العيش . واخيراً سالفنا الحظ 2 فءثرن على منجم الماس في غينيا 
البريطانية » وادر كنا ان أبواب الثراء قد فتحت . 

وأخذن بعض عينات من الماس » وسافرن إلى كمبرلي » لتعرضها على 
الخبراء لفحصبا سق يتدسنوا مستواها . وهناك في تمبرلى التقينا بها 
فى الفندق .. 

وأمسك هاري فحأة عن الكلام 2 وتقلصت عضلات وححبه وتقبمضت 
أصابعه في ثورة وانفعال 2 ثم استطرد : 


كانت هذه المرأة تدعى أنيتا جرونيرج .. هذا هو اسمبا القيقي » وكانت 


١٠١م‎ 


له » وعلى غاية من المال والشياب الثائر المتدفق . 
وكانت تصبط انها هالة من الغموض ضاعفت فتذتها ف نظر هذبن الشابين 
اللذين جاءا من عاق الأدغال . 


وهكذا وقعنا نحن الاثنين ‏ أن وجون - في هواها » وأدارت رأسينا » 
سٍِ ذلك لشدة إخلاصنا المتبادل كان كل مهنا على استعداد لأن يسحق قليه» 
وأن يتخلى عنها للآخر الذي تختاره زوجا لها . 
ا انخ كانت تبيت خطة أخرى خبيثة . م تكن تحب أيا منا » 
و تككن تنوي ان تققرن بأحدن » إذ كانت متزوجة فعلاً من رجل يشتغل 
يصقل الماس ؛ ويعمل في شركة دي بيرس > وإرن كانت قد كتمث عنا نيأ 
زواحها لغرض في نفسها . 
وكنا طبعا لقرط حبنا .لها وافتتاننا يها » قد أفضينا البها تخبر ااا 
الذي عثرة عليه : 
وهكذنا اتفقت أنيدا مع زوجها - ويدعى كارتون - وعساعدته واشتراكه 
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وقعت في كبرلي سرقة كبيرة واختفى جزء من الماس كانت شركة دى بيرس 
قد سامته الى المنط لإرسالة الى.النحلترا . 

واتحبث الشيهات الى هذن الشابين المغامريناللذين قدما من غنما البريطانة » 
والقى البوليس القبض علينا ؛ وفنشت أمتعتنا » وعثروا فيها على حفنة من 
المأس » وقلنا إنها عينات جِدُنا بها من منجمنا في غبننا » وفحصبها الخبراء فاذا 
مهأ نفسيا هي جزء. من تلك الماسات المسروقة من شركة دى ببرس . 

وكانت انيتا قد اختفت في ذلك الوقت »2 فانتكشف لنا سير المككيدة » 

وأدر كنا أ.: نها سرقت العينات وهربت بها » بعد ان وضعت مكانها جزءأ من 

لمان المسروق . 

وتدخل سير ايرديسلي في الأمر » ودفع تمن الماس المسروق الذي قدر 
يحوالي ربع مليون جنيه» ومككلا سحب دى بيرس شكواه وحسفظت الدعوى 
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ضدنا > وأعلات المرب عندئدذ فتطوعنا في الجيش > ومأت صديقي جون أثناء 
القتال » إذ كان يلقي بنفسه في مغامرات حقاء كانم يسمى إلى الانتسار . أما 
أنا فأصبت محرح وأواني اعد المواطيين قي داره سق شفيث > ولذلك أعلن 
الحيش اننفي ف عداد المفقودين 

وسككت هاري هليبة ثم استتلى يقول : 

وأقسم لك يا آن اذني حقدت على. هذه المرأة شقدا شديداً .. تلك المرأة 
التي لوثت اسمينا» وكانت سببا في مصرع زميلي» وموت أببه يعد هذه الفضيحة 
المدوية “ إذ ل يحتمل الأب المسكين ان تعرف الدنيا ان ابنه لص مغامر . 

ولجات الى هذه الملاد لأنها موطني الأصلي“وعشت في هذه الجزيرة الصغيرة . 
اللعزولة > واشتريت قاربا أنقل فبه الناس عبر الشلالات ليشاهدوا معالها . 

ثم وقم شيء أهاج في نفسي مكامن الذكريات الراكدة . حدث يوسا رأ 
أنقل جماعة من الناس في قاربي ان مددت يدي أساعد رجلا على الصمود إلى 
القارب » آما ان وقعت أنظاره على حتى أطلق صبحة دهشة وذهول 2 وباتت 
في وجبه أمارات الخوف الشديد» ولكني تظاهرت بأني م أفطن الى ما حدث» 
وظل الرجل طوال الرحلة مختلس الى وحمي نظرات مذعورة 

فا غادر قاربي تحريت عنه » وعلمت انه يدعى كارتون » وانه قادم من 
كدبرلي حيث يعمل في صقل المأس في شركة دى بيرس . 

وخطر لي انه لا بد كان مشتر كا في تلك السرقة الكيرة الني وقعت في 
كبرلي * والتي الصقت تهمة ارتكابها بي وبصديقي ون ايرديسلي . 

7 أتردد لحظة واحدة » فسافرت الى كبرلي لأجمع مزيداً من المعاوسات » 
ورأيت ان غير وسماة لذلك هي ان أواجه الرجلمباشرة وأصوب البهمسدمي 
وأنتزع منه المعلومات التي أبتفيها . 

وذهدت المه ليلا في سته » وشبرت مسدمي في وجبه ' وطلبت اليسه 


ان يتكل . 
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واعتدف لي ان أنيتا جرونبرج زوجته > وأنها دبر السرفة مما » وللكن 
, الكولونيل » هو الذي. وضع الخطة نحدث يتغذ مني ومن صديقي حورل 
د كبش الفداء » فبوحه الاتهام المئا نمن الاثنين دون ارين بيتطرق الشلك إلى 
المتآمرين الذين سرقوا فعلا ماسات دى بيرس . 

وسألته عن اسم « الكولونيل » فأكد لي انه لا يعرفة » وطلمت منه أن 
يصفه لي فأقسم انه لم بره في حماته . وعدت اهدده بسدمي » وأنذرته بأني 
سأطلق عليه النار ؛ لأن المصير الذي ينتظرني لا يخبفني ما دمت أعيش فيعزلة 
عن الناس مجلا بالعار 

وبدأ كارتون يدلي إلى بما كان مخفي من معلومات . 

قال ان زوجته أنيتا م تككن تثق بالكولونيل » وكانت تعرف انه شخص 
غادر يرطش بأعو انه بعد ان يستغلهم » وبعد ان يصبحوا عديمي الجدوى لا 
ينفمونه بثيء . ولذلك آثرت أن تحتفظ لديا بشيء تهدده به حين ترى منه 
بوادر الغدر والأمانة ' ولذلك لم تسامه جميع عينات الماس التي سرقتها هنا ء 
وإنما احتفظت لديها يحزء منها لتكون سلاحاً في يدها تشهبره في وجبه إرتف 
آنست منه ما يخيفها ٠‏ فان هذه الماسات هي التي يمكان ان تبرهن بها طوبراءتي 
وبراءة جون 2 وإن السارق الحقبقي هو « الكولونيل » . 

واستطرد هاري يتم القصة : 

وقال لي كارتون أن زوجتهأنيتا سافرت بعد السرقة إلى اوروب!ا» واحترفت 
الرقص > واتخذت لنفسها اسم « ادينا» الراقصة الروسية الشبيدة » وعملت 
في باريس خلال الحرب »© واشتفلت بالجاسوسية واللصوصية والتزوير تحت إموة 
د الكولوذيل » وبتوجيهه . واختتم كارتون حديثه بأن قال أن زوجته كتبت 
اليه يأنها ستطلب من « الكولونيل » قدراً كبيراً من المال لتسامه عمنات الماس 
الخاصة في » وإلاوشت به إلى دى بيرس »2 وعندها سيعرف مير السرقة الي 
وقعث في شر كته »2 فيجر الكولونيل إلى غباهب السجون . 
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وعامت بعد ذلك ان كارتون أخذ إجازة طويلة من عمله؛ وأنه حجز لنفسه 
مكاناً على الماخرة « قمر كماموردن » المسافرة إلى انمائر اء نما كان مني إلا 
أن سجزت لنفسي تذكرة على نفس الماخرة» بعد أن تنكرت في صورة رجل 
كبل ذى لهمة سرى فيها الشيب . 

وفي لندن تعقمت كارتون دون ان يشعر بي“ورأيته يدخل إلى مكتب أمد 
ساسرة العقارات © ويطلب تصرا مشاهدة بيت في مارلو معروض للايحخار » 
فقد دخلت الى المكتب قْ أعقابه وسمعت ا من عحديثه > وسموت حذوه 
وبدأت أستعلم عن الببوت المعروضة للاتجار . وفبا انا أفمل ذلك إذا بزوجته 
نادينا تدخل المكتب لتستعم بدورها عن المنازل الخالية » ولكترا لم تعر فني 
بسنب تنكرى . وسمعتها تطلب تصركحا بزيارة بيت سير اوستاس بيدار في 
مارلو المعروف باسم « فيلا الظاحونة » » أي نفس البيت الذى طلب زوجها 
ان يشاهده . وأدركت عل الفور أنها سيتقابلان هناك » وات المقابلة بيئهما 
ستجري بهذه الطريقة حقى يبدو وكأن الأمر جاء صدفة فلا يثيرانت شكوك 
التكولونمل وأعوانه . 

وساءلت نفسي اذا اختارا بيت سير أوستاس بالذات دون سائر البيوت؟. 
لقد كنت أعم انه كان موجوداً في جنذوب افريقيا عند وقوع حادث السرقة » 
ولذلكخطر لىان من المحتمل جداً ان يكو نسير اوستاسهو ذلك «الكولوتيل» 
الخامض الني 

وخرجت مسرعا من مكتب السماسرة وتعقبت كارتون حقى رأيته ينزل 
إلى نفق القطارات الكهر بائية» فدخلت وراءء ولكنه ما كاد يراني حقى بوغت 
مباغتة » فقد كارن يمتقد انني في جنوب افريقيا » فاذا 5250 أمامة 
في قاب لقدرتل !. 

وحدث عندئذ ما تعرفينه انت با آن »> فقد اختل توارنه لهول المفاساً: » 


وسقهل ذرق القضمان المكهرية قصمقاةه ومات إأساعة:ه ٠‏ ولا ذقلومه إلى الرصيف 
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تقدمت أقخصه مدعياً أذني طبيب 4 إد كنت أعتقد ان الماسات الى تصني 
ف ييه 2 ولكنني م هه إلا إغافة وقصاصة م الورفق “دون علءبا موعد فق 
الوم الذاق والمفر من شير ينان فق الباخرة 3 تدر كلوردة 4 + وعلييد 
مغادرني الخطة وفعت الورقة من يدي والتقطتها انت م2 فكانت هذه القصاصة 
هي بداية مغامرتك كا ذكرت لي 

واستطرد هاري دقول 6 

وتبعت ناديئا إلى الفندق ورأيتها تتغدى 4 ثم تعقبتها إلى فيلا الطاحونة في 
مارلو ( ورهمت لحار سة الميت اذني صديق ها حت معهأا ولكنني تخلفت 
عنها في مكتب البريد بضع دقائق لابعث ببرقية . 

طى انني ما كدت أدخل الى الفيلا حتى رأيت ادينا امامي مسصاة على 
الأرض حرعة هأمدة . 


وأسرعت بالفرار م( ولكن اوصافي عرفت ( و سحل رسال الشدرطة 


2 


البحث عني » وهكذا نح « الكولونيل » هرة أشرى في ان يلصى بي م 
أنه برىء منها . 

وبقيت بضعة أيام تتفي متواريا عن الأنظار » واتفق في خلال ذلك أن 
سمعتث طرفاً من حديث يدور بين أحد رجال وزارة الخارجية وسير اوستاس 
ببدلر وعرفت من هذا الحديث انه مسافر إلى جنوب أفريقيا » فذهيت إلى 
منزله » وزعمت عنده اذني موفد اليه من وزارة الخارجية لأصحبه في رحلته 
بصفي متكرتترآ له » ا عليه خدعتي بدي معه» وبذلك تسنى لي أن 
ادر انماترا آمنا مطمئن) مستظة" حرايتة » دوزي ان يخطر نيال أسد أي 
د الرجل ذو السترة الرمادية » الذي محد جميم رجال الشسرطة في أثره . 

وقاطمته بقولي : هل عرفت با ترى, ان جاي باجيت كان موجوداً فيمارلو 
بوم وقوع الجرية ؟. 

فأساب هاري : كلا ., فقد كنت أعل أنه ف وكان ») بصحة مولاه 


(4) موعد مع الرت ١١‏ 


بر أومتاتن . 

لقد كان المفروض,اذه في « فلورنسا » في مهمة ما » ولكنني متأ كدة 
انه كان في مارلو . 

وقال هاري : الآمر' واضح إذاً .. لقند اختاروا فيلا الطاحونة مكاذا 
للمقابلة » لآن باجيت يستطييع ان يتردد عليها في أى وقت دون ان يثسير 
وجوده الشبهات . 

واردف هارى وتي صوقه نبرة من البأس : 

-- وهكذا آلت جبودى كلما إلى الفشل .. لقدكنت اسعى إلى الاستيلاء 
على ماسانى الى سرقت منى »2 ولككن الوحسيدين اللذين يعرفان مكانها قضسا 
نحبها > فكارتو ن صعقتسه القضمان الكبرينة ا نادينا خنقت في فيلا 
الطاعونة : 
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القمد كافج الفقويية 


حين فرغ هاري من قصته قات له : 

والآن أظن انه يحسن بك ان تصغي إلى روابتي . ورويت له جمسع 
الاحداث التي سبق أن عرفها القارىء حق الآن . 

وكان الذي أدهشه أن يمرف ان الماسات التي كان يلبث وراءها كانت في 
حوزتي » أو بعبارة أدق في حوزة سوزان . 

وبدا عند,هذا ان من الحين تبرئة هاري من التهمة الخاصة بسسرقة الماس » 
ولككن الشيء الذي بدا مستحرلا هو تبرئته من تهمة قتل الراقصة نادينا . 

ومن جديد عاد السؤال يتردى بدننا : من هو « الكولونيل ؟ أمكن أرن 
يكون جاي بأسعدت 1 

٠‏ وقال هاري : كان يمكن ان أقطع بأن باجبت هو الكولونيل لو لا شيء 
واحد .. أن الذي يبدو مو كداً حتى الآن هو ان باجيت هو الذي قتل تادينا 
في فيللا الطاحونة © فان انذارها بالوشاية بالزعم مشكلة لا يمكن أن يحلبا إلا 
الزعم نفسه » فلا بد إذن ان يككون هو الذي تواعد معبا على اللقاء في الفيللاء 
ليناقش الآمر معها بنفسه © وعندئذ قتلها . 

ولككن الشيء الذي م«ضعف من هذا الفرض هو محاولة اغتتيالك في أول املة 
وصلت فبها إلى هذه البلاد .. انك رأيت بنفسك باجيت يتخلف في كيب . 


نآرن فى وقت واد 1 


كا أن من المستحيل أن يبعث شطابا إلى أحد اعوانه يأمره يقتلك لآن 
الخطاب لن يصل أيضا إلا يوم الاريعاء القادم .. 


بقبت وسيلة واحدة هي ان يبرق إلى مساعدء » وواضح انه لا يمكن ان 
يضمن البرقبة امراً بالقتل . ولغهذا فانني استبعد ان يكون باحيت هو 
الكولوثيل . 

وسادنا الصمث برهة م قال هاري : 

.انك ذكرت لي انك عند مغادرتك الفندق إلى الشلالات كانت ليسدي 
بلير نائمة في غرفتها » وكان سير اوستاس بدار في جناحه على بعض الخطابات 
على سكرتيرته مس بستجرو وها يتبادلان الحديث , فابن كان الكولونيل 
ريس؟ ., 

- انه لم يكن في غرفته . 

- هل يمتقد اننا » انت وأن » على صلات طيبة . 

هذا ما أظنه .. ولكنني استيعد ان يككون الكولونيل ريس هو زعم 
تللك المنظمة الارهاسسة الملقب « بالكولونيل » » فانه من رجال الخابرات , 

فضعئدك هاري ف سخرية وقال : 

وانى لك أن تعرفي هذا على وحه اليقين ؟ . لمله هو نفسه الذي بذر 
بذور هذه الاشاعة لبغطي بها تحمركاته الملتوية وتنقله بين مختاف الملاد» و كذلك 
مدر أ عن نفسه الشبات ان خط لأنهن انه د الكولوتيل 2 . 

واستطرد هاري : ولا تنسي انه كان ومودا في حنوب افريقسا عند 
وقوع ادث سرقة الماسات . 

فتساءلت : إذن نما هو موقف باجيت ؟.. أهو من أعوان الكولونيل ؟.. 

- محتمل .. وغير »تمل .. هل حدثك باجمت بنفسه عن عينه المدورمة 
وعن تلك الليلة التي حاول فيبها أحدم أن يلقي بك إلى البحر من فوق سياج 


الباغرة قصير كباموردن ؟.. 
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كلا. لقد كان سير اوسئاس ببدالر هو الذي روى لى هذه 
القصة . لقد قال لي ان باجيت رأى شبم شخص في منتصف اللبيل 
أن من ناحية مقصورة سير اوستاس » فتعقبه الى سطح الباخرة 2 فسا 
كان من الشبح إلا ان لككه وطرحه أرضا © وباجيت يعتقد ان من هاجمه هو 
الكواوذيل رس . 

ؤقال هاري : 

- والذي يمككن أن نستخلصه من هذه الرواية » هو ان الكواونيبل 
ريس هو الذي حاول أن يلقي بك إلى البحر » فلها فشل دار حول سطح 
الباخرة » والتقى بباجيت فصرعه أرضا » ثم جاء اليك يزعم ان باجيت هو 
الذي حساول ان يقتلك . 

وقلت ممترضة : 

ولكن بأحيت ؤكد انك أنت الذي اعتديت عليه »> وليس 
الكواونيل ريس . 

تمليل هذا الادعاء بسيط . لتفرض انه عندما أفاق من إغائه 
لحني أسير في أقصى الممشى » تمن الطبيعي أن يقع في روعه انني أنا الذي 
اعتديت عليه . 

وقلت : هذا محتمسل .. ولكن © هناك أشياء أخرى » تحتاج إلى 
تفسير . 

لملك تعنين ان الشخص الذي كان يتعقدك في كيب تاررن خرج 
فحأة من مشرب الشاي » ووقف يتحدث الى باجيث 2 وان باجيت تطلع 
في ساعته قبل ان يتابع طريقه . إنك اعتقدت عندئذ ان مطاردك تلقى 
أمراً من باجيت بأن يستدعي الشرطي “2 ويتبمك بنشل حافظة نقوده . 
فلم لا يككون هذا اللقاء متعمداً لإلقاء الشببات على باجيث » وأرنف 


مطاردك ل يتلى مه أية تعلهات» وان كل ما فعليه هو انه سأل بأحيثت عن الوقت 


يديل 


ولذلك تطلم في ساءته . 

إذا فأنت تمتقد.!إن باجيت برىء » وان هناك ,من يحاول ان يدمغه 
بالشبات ؟.. 

لا أستطسع ارن أدلي يحواب قاطم » إلا إذا عرفث أولآ ما الذي 
كان يفعله في مارلى يوم مصرع الراقصة نادينا » فان قدم تفسيراً معقولاً فهو 
برىء من قتلها . 


ونبض هاري وائفاً.وهو يقول : 

- والآن إذهبي إلى فراشك يا كن » وغداً تستيقظين مبكراً لتشرعي 
فى رحلة العودة إلى. انملترا . 
| ولميكن في نيتي أبدا ان أهرب عن ايدان » ولكني م أشأ ان أناقشه 
الأمر إذ ذاك . 


| 


ب هيأ استعدي.. ستدع القارب البخاري حى لا يميه دري حدر كه الناس » 


وإنما سنستقل القارب الصغير فانه .. 

ولكنه أمسك لا يتم عبارته وهس : 

د أتفق.:. هاهذا ؟ 

وأرهفنا السمع معا .. كان هناك صوت مجاذيف تضرب امام . 

وشخرجنا الى باب الككوخ وحدقنا في الظلام ولحنا قارباً يدنر من الشاطىء» 
فسسيني من ذراعي رهو بقول : 

-- فلتمد إلى الكوخ .. دبدو ان « أصصابئا» اكتشفوا مأك . 

وأوصد باب الكوخ ونافذته » وانتزع مسدسا وبندقيتين من فوق الجدار ؛ 
وحاء بصندوق ملى: بالرصاص» وأراني كيف أحشو البندقية» ووقف متريصاً 
عند النافذة يرقب ما دوف محدث . 


وسعمنا ششخشة الأعشاب وأوراق الشحر ووقع أقدام تقترب . 
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ورأيت السولندي الملتحي على رأس جماعة من الرجشيال - ذلك 
المواندي الذي انتصل صفدة أمين المتحف »2 ودعاني إلى زيارتنه © ثم 
اعتقلني : 

وصاح هاري من وراء النافذة : 

سس من هناك ؟. من القادم 5 

وكان الرد الذي تلقمناه سيلاً من الطلقات الثارية انصبت على 6فذة 
الكو وحدرانه . 

وصوب هاري بندقيته »2 وأحكى الهدف »2 ثم أظلق النار » وطاشت 
الرصاصة الأولى » ولكننا سمعنا صرخة داوية عقب الرصاصة الثائية . 

وتوالى تمادل الطلقات 2 روكما فرغت بندقيته ناولته المندقية الثائة 
بعه ان أحشوها . وسمعنا صرشة ثانية > ثم كف أعداونا عن إطلاق النار . 

واخثلس هاري نظرة من النافذة وقال : 

- إنهم يلسحبون . ولككنني أعرف انهم: سيعودون © وفىي هذه اامرة 
سيعودون في جمع كيين يخاصر الككوخ من جمي.م الجهات > فعلينا أن نبسادر 
بالمحرب قبل أن يعودرا . 

وأغد هارى من أحد الأركان صفيحة ملآى بالمترول » وصببها في أنحاء 
الكو وفوق سطحه . 

وما كدة ننتسد خطوات حق رأيثا جما كميراً يقترب من الكوخ ( 
وهم يطلقون النار » وفي نفس الاحظة اندلعت. النسيران في الكوخ يسيب 
الطلقات النارية التي أشعلت البترول » وأخذنا نري بكل قوتنا هاربين . 

وحمت وانا التفت الى الوراء شبح شخصين فوق سطح الكوخ وقد أمسكت 
الذار يثنامهها: 

وأمسككت بذراع هاري قائلة لله في ذعر : 

أنظر |. فوق سطح الكو خ شخصان يحترقان . 


>. 


فضحك قائة : لا علدك من هذا .. [طمئني .. إنها ممرد ثاب حشوتها 
بالوسائد والخرق البالية وجعلتها على شكل إنسان غتى يمتقد أعداؤنا أننا 
احترونا مع الكو فمكفوا عن مطاردةنا 8 
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كانت الرحملة شافة مرهقة 2 ون تضر ب ف الأحراش والمستنقعات 2 
ونغخوص في الظين والأرسال ' وإذا ما أدر كني التعب حملي هاري على كتف 
كأنني طفلة صغيرة » حتى انتهيا الى صديقه نمدفي لمفنجستون > وقد طلع نور 
الصباح وغمر الأرض يضيائه . 

وقدم المنا تيك طماما شهدا وأقداح القبوة الساخغئة 2( م أرفده هاري 
يستفسر عن جماعة سير اوستاس بيدلر» وهل ما زالوا في الفندق أمرحلوا عنه» 
وحذره من ان يشير إلى اسمي يكلمة واحدة . 

وعندئُد صارحت هاري با في نفسي» وإنني لا أنوي ان أعود إلى انملترا» 
ويعدل قاش وطباج وافق على أن أدقى محتدلة قي دم صددرقه فترة وحيزة يعد 
رميله 6 ثم ألحق بصديقي سوزان يما تكون 6 وَأنقىي 5 صحدةها ف انتظار 
تعلماته » وأن نبادر بايداع الماس في إسدى خزائن البنك , 

وقال لي : والآن فلنتفق على شفرة سرية نوقم بها رسائلنا حت لا يدس 
علءنا أحد غطايا ا وستدرحدا إلى كين : 

فأي خطاب أكتبه اليك او تككتبيته إلي يحب ان يتضمن حرف « واو » 
مشطوبا . أي علينا ان تكتب حرف «١‏ الواو » في اى موضع من الطاب 
ثم نشطيه 

وهدا معلا ان الطاب سلم غير يل واس علينا م( وانه صاأدر منك 


أو مني 


١ 


أما البرقيات فتوقعما بامم داندى ». 

فقلت : فاذا جاءتني او جاءتك برقية غير مذيلة بهذا التوقيم » 
كانت هزورة. 

وعندما آكذن موعدل القطار بالرسيل ضمني هارى الى مره وطيسع ص 

- إعامي إنك إن تزوجت غيرى با آن فلن أتردد في ان أقتله . وسيككون 
اتهامي بالقتل ف هذه المرة صحييماً غير مافق 03 
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الفمال الاين والمقتروية 


( نقلا عن مذكرات سير اوسئاس بيدار ) 


إنفي رحدل حوب للسلام والهدرء 4 ومع ذلك فقد كنت نهذ نفسي على 
كره مني في غبار المشاكل والاضطرابات . فأولاً لدى سكرتيرى باحجيت الذى 
تدل تمعرفاته على الفموض وتثير الشكوك . 

وفي أول ليلة وصلنا فيها إلى مديئة الشلالات فوجئت يمد منتصف الليل 
بابدى بأير تقتحم غرفتي وهي صر فق وحمبي : 

- أين آن بيدتجفيك ؟. 

وأكدت لا انمي / التبمها بعد المشاء » وإن تمنيت ان أفمل ذلك » فانها 
قِ الواقع لست مخارة] شيرياً وإِئما قطمة لذيذة من اللوى . ثم أردفت ا 

3-3 المفررض انها الآن راقدة في فراشها 1 

فقالت : ه.دا هو المفرورض م( واككنبسا دست ف دعما 2 وفراشيا 
هل سألت عنها الكولونيل ريس ؟. 
ملم إنه هدو الآخر غير مو حمود 2 غرفته : 


إذا فالامر واضح . لقد خرجا يتمشيان مما .. أل تلاحظي أنه 


١ 


يعمل اليها ؟.. 

ولكن الكولونيل ريس دخل علينا في هذه اللحظة » وأكد لنا انه ل ير 
آن بمدتحفيك مدل ساعة العشاء . 

وأثرا ضحة في الفندق » ومضينا نستفسر عن الفتاة وتمركاتها » وعرفنا ' 
من الخدم انها غادرت الفندق وسدها عند منتصف الليسل وهي مرتدية ثيابها 
كاملة » واتخذت طريق الشلالات . وعلى ضوء المشاعل خرجنا نبحث عنها » 
ولكنذا ل نبتد الى شيء > فا رجأ البحث إلى الصباح . 

واهتدينا فم إلى أثر حذاما بالقرب من الفندق » فقد استمنسا بنفر من 
قصاصي الأثر . واستطاعوا ان يتتبعوا خطواتها الى نماية الجسر المفهي إلى 
الثلالات » ثم انطمست معام حذائا وسط عشرات من آثر الأحذية » إذ 
زار الماطقة في الصباح الباكر بعض السائحين » فاختلطت الآثر بعضهسا 
بعص . 

وقلت : ليس هناك إلا تفسير واحد .. إنها فتاة خغالية تعيش في 
الأحلام» ولعلا أرادت ان تشاهد الشلالات في الليل » فأخطأت الطريق لشدة 
الظالام وسقطت في الحاوية » وجرفها تيار الشلالات . 

كانت ملاحظة بريئة ومنطقية » ولككن شفتي ما كادتا تنفرجان عنها » 
حت أخذت ليدى بلير تولول وتنوح » في حين اكقير وجه الكولونيل ريس 
وعلاه الوجوم ٠‏ 

وبالأمس سرت إشاعة بأن هناك جزيرة منعزلة وسط النبى على مسافة 
قريبة من المدينة » وان في هذه الجزيرة رجلا وفتاة يعيشان مما . وقيل ارن 
الرجل كان يعيش في هذه الجزيرة منل أعوام » وان لديه قارياً بؤجره 
للسائحين ليطوف بهم ضفاف النبر . أما الفتاة فلم يسمع أحد بوجودها إلا في 
الأيام الأخيرة فهل تككون هذه الفتاة يا ترى هي آن بيد نفيك » وانها وقعت 
في غرام هذا الرجل فذهبت لتعيش ممه .. إذا كان الأمر كذلك فلا شك 


و 


أن ريس سيبذل قصارى جبده للتحرى والاستفسار » ونار الغيرة تتسأجج 
ف صدره . 

وأخيراً قررت ان أسافر إلى جوهانسبرج » وكان ريس لا يفتأ يحثني على 
ذلك . ويلفني ان الال سيئة هناك » ران الاضطرابات قد بدأت » فاما تناهت 
هذه الأنباء الى ليدى بلير عدلت عن السفر وقررت ان ت.قى في مديسة 
الشلالات > رحاءت ترحجوفي ان أمل معي تذكاراتها ؛ وللكنني ترددت فاتفقنا 
أخيراً ان آذ معي صندوقين صغيرين . ١‏ الدمى الخشيية التي اشترجما من 
ختلف الممطات فتشحن في صناديق كسرة ترصال إلى كممب تاون بطريق 
السكة الديد حيث يتولى باجيت إبداعها في أحد الخهازن ريما تين ساعة المودة 
الى المماثرا . 

وهكذا سافرت إلى موهاتسبرج تمصحمني سك ر تير في مس مسرو يوجهها 
الدمم الذى لا يطاق . 
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اافصل السابع والعشرون 


حل اليوم السادس من شهر 0 وئراءت في الجو نذر الثورة'» وبدأت 
جوهاتسبرج تغلي فوق بركارن »2 وأقسم الممال أن يضربرا عن العمل »> وانهم 
إن يعودوا إلى مصانعهم إلا 5 خضع أرباب العمل لثمر وطوم رت 
المدينة على حال سيئة من الفوضى » فدوي الر صاص يسمع 2 و » والطعسام شحبيح 
في الفنادق . 

وفي المبساح زارني أل مدبرى الشرطة » وأخل يحدثني عن مكانتي 
الاجتاعية » وان الحنكومة حريصة على سلامتي »2 ولذلك فهو يطالبني بالسفر 
فورا إلى بريدوريا حى أكون نحا من المظاهرات 1 الطلقات النارية التي 
تطير 3 الحواء وأوضحت له في عناد انني لن اسافر إلى بريتوريا » 
وانني نت إلى هذه البلاد لأدرس أحواها الاقتصادية وأجري تحقية) في 
اسياب الاضيراب . 

وطال بنا النقاش » ول يكن في وسعه أن يرغمني على السفر إلى بريتوريا » 
فاضطر اخيراً إلى الرضوخ لرأيي > وسااني تصمريجما يخول لي الحق في 
دخول المديلة . 

وما كاد مدير الشرطة ينصرف حتى سداءآني برقة من كديري ملمدلة بأسم 
ليدي بلير » هذا نصبا ؛ 


دأآن يمد تف اد مخير ... أنهأ معي الآن في كبرل 2 

وأدهشتني هذه البرقية إذ كنت أعتقد ان هذه الفتاة وقعت في الشلالات 
وهر فهنا المناة» 

الحق انها فتاة عجيية ١!‏ ؟ّ من مرة استبدفت للخطر وللموت »2 ثم إذا بها 
تدعث من ديد © كأنما م يصببا شيء . 

وتناولت قبءتي وشرجت أطوف المدينئة لأشتري يعض التذكارات . 
وفيا أنا واقف أمام أحد متاجر التحف أدير عبني فيا هو معروض في واجبته» 
إذا برجل يخرج فجأة من الماجر ويكاد يصطدم بي . واشدة دهشتي كان هذا 
الرجل هو التكولونيل ريس . 
وقلت له : م تكن لدي أي فكرة عن وسودك في حوهانسيرج ... متى 
وصلث إلى هذه المديئة ؟ 

فأساب في اقتضاب وخشونة : مساء امس . 

5 وأين تقم 9 

وبنفس الابيدة الجافة المقتضية أجاب : 

مع.بعض الأسدقاء 

ويدذا عليه في وضوح انه ضاق باسكاتي . ٠‏ 

وقلت له : أرجو ان تكون لديهم مزرعة للدجاج فقد باغني ان الطعام 
شحيح في هذه المديئة . 

وتمشنا مع » فلما بلفنا فندقي قلت له : 

على فكرة . هل يلك يا ترى أن مس آن بيدنفيك على قيد الحياة . 

فأوما برأسه اتحاب دون أن يتكلم » فقلت مستطرهاً : 

- لقد أثارت هذه الفتاة رعبنا » ولككن أبن كانت ممق الشيطان ؟.. 
هذا ما أود أن أعرفه 


فاجابني ريس : كانت تعيش في إحدى الجزر في مر الزهبيذي ٠.‏ 


١ 


ألعله ذلك الصديق الذي قالت انه كان ينتظرها في ديربان ؟. 

كلا... انه شخص آشر ... انه ذلك الرجل الذي نتمنى.جميما أن 
لقص عليه : 

فبتفت : أتعني .. أتريد ان تقول انه .. 

فقاطمني بقوله : نعم . هاري رايبورن بعيئه. » او هارى لوكاس » فبذا 
هو .اسمه اطقيقي ...لقد استطاع ان يفلت مرة بعد مرة » ولككن :الللقة الآن 
تضيق حولة » ولن يليث أن يقم في قيضة الشرطة . 

فتساءلت : والفتاة ؟. آن بيدنحفيك ؟. أهي شريكة له ؟. 

فاجاب : - كلا ... كل ما هئالك أن ما بينها لا يعدو أن يكون 
علاقة غرامية . 

ثم اردف يقول : لقد سافرت إلى بينيرا . 

فصحماقت قِ وحبه دهشة وقلت : 

دهف .: وكيف عرفت ؟., 

فاجاب : - لقد بعثت إلي يخطاب من بولاواير ذكرت فيه انها راجعسة 
إلى انصلترا . . 

أما انا فاعلم عن يقين انها ليست في بميرا . 

فقال الكولونيل ريس في اصرار : 

عندما كتبت إلى كانت على وشك السفر إلى يميا . 

وبدا الأمر عديدا .. أما ان تكون لمدى بلير كاذية » وما ان تكون 
آن بيدنجفك هي الكاذبة . 

وقلت له واة اطلعه طى البرقية التي جاءتني من ليدى بلير . 

إذا ما هو رأيك في هذه البرقية ؟. 

والقي نظرة سريعة على البرقية : ثم خمغم : 

انها في كبرلي ؟... هذا عجيب ... ما الذي تفملائه هناك 
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فق كمبرلي ١‏ 
ثم اإستأذن في الانصراف متعملا 2 وى وحيه سهوات التفكر والشرود : 


د 1# 


ما كاد الكواونملريس ينصرف حتى سماء مدير الشسرطة مرة اخمرىلزيارتي. 

قال : يؤسفني يا سير اوستاس ان ازعحك مرة أخرى »2 ولكني حئت 
لأمر يتعلق سكرتيرتك , 

فقلت ضاسكا : ما شأنا ؟. هل اهانا أسدم فرصقبها بالجال ؟, 

لقد شرهدت تفادر متحر التسف الذي علكه اسراساتو . 

- وأي فيء في هذا ؟. لقد هممت انا نفسي بدشول هذا المتجر اليوم » 
فبل كنت تنوي ان تقيض على ان رأيتني خارساً منه . 

اقد شوهدت سكرتيرتك تتردد لى هذا المنجر أكثر من مرة » وتغيب 
في داخله طوياً . 

ثم أردف هامسا : ان لدينا يا سير اوستاس معلومات سسرية مؤكدة بأن 
هذا المتجر هو مقر المنظمة السرية التي تدعو إلى الثورة واسقاط الحكومة » 
ولعل ستكرتيرتك عضو في هذه الجاعة » فكيف التحقت بالعمل لديك ؟. 

فأحيةه في برودا: ان سكومتك هي التي رشحتبا للعمل لدي . 

ومين ممع سوال كاد سقط مغشيا عليه : 


الفصل الثامن والعشرون 


( آن بيدنجفيلد تكل سرد قصتها ) 


ما أن حللت بكبرلي حتى أبرقث إلى سوزان بوصولي » فبرعت إلي من 
فورها درث أن تتريث ساعة واحدة م وما أن رأتني دوي تراميت على صدري » 
وراحت تغم ري بالقيلات 6 وعبراتها شومر على وحجنيها ٠‏ 

وما تمالكنا جأشنا » طلبث إلى أن اسرد عليها تفاصيل الأحدات 
الني مرا في : 

وما فرغت من قصى قالت لي : 

.- إذاأ فقد وقعت في حب هذا الرجل البدائي المتوحش الذي يعتذل الناس 
في جزيرة ةثية ؟. لقد كنت معجية بالكواوتيل ريس وأعرف انه ييل اليك» 
ول ليت أن تتخداده زوم لك ٠‏ 

وساد الصمثت يننا برهة : م قالت سوزان : 

.- اسممي با آن .. عندما بدأت أشك في الكولونيل ريس وان من الحتمل 
أن مكون هود الكواونيل 1 الفامض اقاقني أض الماسات 4 وعشبك أن 
يفطن بطريقة ما إلى انها موجودة معي فيسابها مني 9 وقد حرت في الأمر دم 
أدر أبن أشفيها » ثم خطرت لي فكرة . 

ثم مالت فوق اذني وهمست تحدثني مما فملته بالماسات وأين أشفتها » 
فقات مؤمية : 


(4) موعد مع الموت ١‏ 


لاعس ا .. ولكن ما الذي فعله سير اوستاس بيدلر 
بالصتاديق ؟. 

فقالت سوزان : كلا .. لقد أمر بالصناديق الكبيرة ان تشحن إلى 
كيب ون » وقد أخبرني باجيت قبل ان أغادر مدينة الثلالات أرن 
الصناديق اودعت أحد المستودعات العامة » كا عامت منه انه سيسافر إلى 
جوهانسبرج لكي يلحق بسير أوستاس . 

- والصناديق الصغيرة:؟. أبن هي ؟ 

أعتقد انها مع سير اوستاس وانه ضمرا إلى متاعه . 

وعدت أسأها : إذن قباحيت سيسافر اليوم إلى جوهاتسيرج ؟. 

هذا هو ما أغبرني به . 

دما لا بد لي من مقابلته على رصف الحطة عند مرور قطاره بها. 

وما الذي تبغين منه 1 

ب أريد أن أوجه اليه سؤالاً . 

يا لهي !, لا بد أنه سؤال خظير ؟ 

- يل هو أخطر سؤال مر بذهني . 

وعلمت من مكتب الاستعلامات ان القطار سيمر بمدينة كبرل في الساعسة 
الخامسة من بعد ظهر اليوم التسالي » فيتوقف في حطتها عر دقائتى ثم يتابسع 
مسير ته إلى جوهانسبرج . ّْ 

ورقص قلبي طربا حين تلقيت » في نفس الوم » برقية من هاري 
دقول فسبا: 

« وصلت سالا .. كل شيء دسير على مابرام.. ابريك هنا وكذاك 
اوستاس 2 أما جاي فلا .. أبقي مع سوزانةفي الوقت الحاضر ‏ آندي ». 

وآندي هو الترقبع الشفري الذي اتغقنا-ان لوقع به برقماتنساء حتى نتأ كد 
انها صحيحة غير مدسوسة علينا . أما « ابريك » فالاسم الرمزي الذي اتفكنا 
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على استعماله بدلا من اسم الكولونيل ريس . 

وقضيت ساعات الفراغ كلها أتبادل الحديث هم سوزان » إذ لم يكن 
لدي ما أفمل . 

وبعد ظهر اليوم التالي وقد فرغنا من تناول الغداء سألتني سوزان : 

- أتحبين أن أصحبك عند ذهابك اقابلة باجيت ؟. 

- كلا .. إني أؤثر أن القاء وحدي فقد يتحرج من ان يفضي إلى بما فينفسه 
أمام سرود . 

وقبيل موعد وصول القطار بدقائق كنت راقفة على رصدف الحطة أتليف 
إلى اللقاء المرتقب ؛ والسؤال الذي سأوجهه إلى باجيت » وهل يجيب عليه او 
يرفض الإسابة » وما عسى يكون جوابه ؟ 

وجاء القطار يتبادى على مهل » ونزل باجييت من المركدة ليتمشى قلملاً على 
الرصيف » والغاني منتصية أمامه وجب لوجه . 1 

وحملق في دهشة وهتف في ذهول : 

مس بد فيك ؟. اقد فيمت اذك اختفيت .0 

فقلت في رزانة وهدوء : 

- وها أنذا قد عدت إلى الظهور مرة أخرى . ولكن كيف حالك 
يا مستر ياجيت . 

- يمير .. شكرا لك .. هل تنون العودة إلى خدمة سير اوستاس 
ببدار ؟.. 

- كلا .. لقد جمت إلى المحطة خصيص] لمقابلتك أنت ٠.‏ إفي أريه ارب 
أوسه اليك سؤالاً .. هو سؤال بسيط » ولككن تتوقف على الإجابة عليه نتائج 
خطيرة . إنني أريد أن أسر ف ما الذي كنت تفعله في مارلو في اليسوم 
الثامن من شهر يناير ب أي يوم مصرع تلك المرأة الأجنبة في فيلا 
الطاحونة ؟., 
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وأجفل باجيت وارتعدت اوصاله . 

- أهذا هر السوال با مس بيدتحفيك ؟. الواقع اذني .. 

فقاطعته سق لا يغرقني بسيل من الأكاذيب : 

إنذنك كنت هناك .. في مارلو .. اليس كذلك ؟ 

فأساب : نعم .. كنت هناك .. لأسساب شخصية يبحتة تتعلق 
في وحمدي 

ألا يمكن ان تصارحني بهذه الأسباب ؟. 

ألم يذكر لك سير اوستاس هذه الأسباب ؟ 

فقلت قي دهشة : 

السير اوستاس ؟. أتراه يمرفها ؟. 

ب طبيعا .. يكل تأكيد .. وإن تنيت ان لا يكون قد رآفي .. ولكني 
كنت أشعر دائا أنه لحني وعرفني » فقد كان دامًا يغمزني في أحاديثه ويبدي 
من الملاحظات العابر: ما جعلني متأكدا من أنه يعرف . ومع ذلك فقد كنت 
أن أصارحه بكل شيء » ثم أقدم اليه استقالتي . 

م أكن في الواقم أدرك ما يتحدث عنه باجيت © ولكني تركته يسترسل 
لا أقاطعه لعل لسانه يفلت بالرد الذي أتليف اليه . 

ومضى يقول : 

- إني أعرف إن كنت عخطئا» ولكن رجلا منطراز سير اوستاس لايمككن 
أن يقدر موقفي أو يصفح عني . 

فقاطءته في كامات سريعة إذ كنت أخشى ان يتحرك القطار قبل أن 
أنتزع منه ما أريد : 

ولكنك م تذ كر فى يعد اليب في وجودك في مارار » في ذلك 
اليوم ؟. 

وقال : عفواً 2 يا مس بسسدتحفيك .. لقد أرشك القطار أن 


شل 


تتحرك . 

وقفز إلى مر كيه “ و سيدأ القطار يتحرك » وركفيت محمانب النسافذة 
أ أردد : 

سا مأ سيا ووودك ف مارلو في ذلك الموم ؟ 

-- إني أشمر بالاجل .. 

- أرجوك ان تتكلم .. إن الأمر هام جد , 


وتكم باحيث .. وعرفت السدب . 


ون 


الفصل التاسع والعشرون 


( ثقلا عن مذكرات سس اوستاس بيدلر ) 


قِ ام الساببع من ف مار س وصل بأحيت إلى جو هاأنسبرج 6 وكارتب 
مذعورا فرط شوقه من الاحداث الدامسة الي تمري 5 هده المددية 1 
وقد افترح على أن نبادر الى السفر الى بردتوريا تغادرا للأخطار 4 ولا 
رددت عليه في حزم بأن ذيني قد استقرت على البقاء في جوهاتسبرج / رإذني 
أن أبرسها مهما ساوت الأحوال ارد علي يأنه سوق لو كان فعة فسدل نميه الذي 
محتفظط به مدل انتياء اهدرب حَى لشوراه دفام) عي : 

و عد وسيلة لاخلاص من ثرئرته إلا بأن أطلب منه ان يأق يحقيبة الآلة 
الكاتبة » وان يششرع على الفور في نسخ مذ كراتي بعد ان يذهب بها إلى أحد 
المكاتب لإصلاحها » فقد تعودت كلما طلبت منه ان يكتب شيئا ان برد على 
بأن بالآلة السكاتية خللا. 

ولكنه أحانق على الغور : 

- لقد أصلحتها وأنا في مديئة الشلالات » فقد فتحت ججميسم الحقائب 
والصناديق ونسقت محتوياتها ٠.‏ 


يا إلهي !.. إنك دامٌا تأني تصرفات تنظوي على الحماقة !.. ألا 
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تعلم ان الصناديق الصغفيرة خاصة بليدي بلير ؟ة غاثُ_أنك حنى تعبث 
حقائيها ؟. 
ققال معتذر؟ : 


إلي آسف .. آسف جد . 


ورأيت ان أتخلص منه في فترة الصباح فقلت : 

الاق اخ ج وتريض قليلاً وشاهد معام المدينة فقد تندلع الثورة فجأة» 
وبعدها ستتحد المدينة خراياً . 

وححين استدار بهم بالانصراف اديته وقلت له : 

- وبهذه المناسية .. ما هي محتويات الصناديق الصغيرة » الخاصة 
بلبدي بلير ؟.. 

سحاجيد صغيرة من القراء . 

فقات معقياً : 

-القد رأيتبا تشتريها كلما توقف القظار في إحدى المحطات . وماذا 
أنضا 0 

لفافات بعض الأفلام وجموعة كبيرة من السلال الملونة الحتلفة الأشكال 
وقفازات قدعة . 

- ولككن ألم يخطر لك جرد ان فتحت اول صندوق ان مثل هذه.الأشاء 
لا يكن ان تخصني ؟ 

لقد ظننت انها تخص مس بسمتجرو . 

فقت : وبناسية ذكر مس بيتجرو . من أبن حئتني بهذه السكرتيرة 
المشدوهة ؟. 

وحدثته با رواه لي عنها مدير الشرطة » وكيف أنها شوهدت مراراً 
تتردد على محل للتحصف يمتقد رجال الموليس انه مقر احتاءعات المنظمة 


السرية القاة بالتحدريض على الثورة . فره باجيت بأنه لا يعرف عنبها شين 
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أكثر من انه ذهب إلى الغرفة التصارية لبحث عن سكرتيرة مؤفتة في 


ا 


فقدموها اليه . 

وبدأ باجيت يعد ذلك يروي لي شيئا حدث في الباغرة قصر كياموردن 
بشأن لفافة أحد الأفلام . وكان أثناء الحديث يصضطرب ويلع ويعيد ويككرر 
ما قاله حنى كدت لا أفهم شيثاً . 

وأخيرا ؛ وبعد تصيك وبعد أسثئلة كثيرة وحبتها اليه » خرست بالخلاصة 
الآقية : وهي ان وصيفا بالباخرة قذف بلفة أفلام إلى أسد المقاصير من خلال 
أنبوية التكييف , 

فقلت له : 

إنها قصة سغخيفة لا تعنيني في ذيء . 

ول أر باجيست إلا بيد موعد الغداء © فقد جاءني مبرولاً » وفي 
وحبه إمارات الانفمال الشديد » وقال لي انه شاهد رايبورن في 
الدينة . 

وهكلفت ده : 

.. ماذا تقول ؟. هل انت متأ كد ؟. 

3-5 تعم . قد لمحت على الدعد نخسا يشيية 4ار لكني هك كدانه هو 
رايبورثت يعيله , 

-- هما عحيب ٍ 

واستطرد باحيت دقول ؛ 

وهل تدري من الذي كان يتحدث اليه ؟.. إنها مس بيتجرو ! 

- مس بترو ؟.. إفي لا أصدق هذا . 


له أقسد زايا بعيثي رأمي 4 ب رةه اوستاس ' يتبادلارنت 
الحديث .. وليس هذا فقط »© بل رأيتهما يدخلان مما مل الصف الواقمع 


يك الناصية 


كا 


ورغما عني ل أقالك إلا أن شربةت > فتظلع إلى بإحيت في استغراب 


وسألني : 


ماذا سدىث ؟. 

.. لاثيء !. لافيء ! 

واستطرد بأحيت ؛ 

- وقد انزويت في ركن من الشارع أترقب خروجبما من المتجر » ولكنهها 
م ترجا “ فلم أتردد في دخول الحل » ولكنها ل د يككونا موجودين به “ فلا بد 
أن لامتحر باب آلغر لا أعرفه 3 


وسكت بأجيت هنسبة فقلت ستيه : 

وهاذا أيض) ؟. أهناك شيء آخر ؟. 

سوين عدت إلى الفسدق * زأيت ان أقوم بدعض التدريات عن 
مس يورق . 

ثم خفض صوته » كا هو ثأنه » كلا أراد أرى يفضي بسر من 
الأسر 

انعم .. تحت بمعض التحريات »2 فعامت ان رصلً شوهد وهو يغادر 
غرفتها لي3 . 

فغمغمت : 

هذا غير معقول ا بويت ؛ فها من رحسل يعليق إن بنفار ل إلى 

واستطرد باحست وعيناء تبرقان انتصارا : 

35 وم أتردد لحظة واحدة . صعدث إلى غرفتها وفتشتها . 

5 وهل وعمدتك شيثا مرييا ؟. 


عمد نهم ( وسردل هلما 


| 


ودس يده في نيه > شم يسطها إلي » وفمها آله حلاقة » وصابورنلن 
حلاقة . وقال ؛: ٍ 

ما حاجة المرأة إلى مثل هذه الأشياء ؟. 

فقلت ضاحكا : 

لعل لها شارباً خفيفا تضطر ان تملقه . 

إنك تبدو غير مقتنم ؛ يا سير اوستان ؟ . إقري ©“ ثها رأيك 
في هذه ؟. 

وكانت « هذه » باروكة من الشمر . 

وسالته : 

-. وأبن عثرت على هله الباروكة ؟. 

- في غرفة مس ستحرو ٠.‏ فبل اقتنعت الآرن ان سكرتيرتك رجل 
مخف في زي النساء ؟, 

إذن فبذا هو السبب في ضخامة قدمها . لقد لاحظت ان فا قدما 
كبيرة لا تتناسب مع قوام المرأة . 

وران عليئا الصمت برهة » ثم قال : 

والآن أريد يا سير اوستاس ان أكاشفك بسر يتعلق بي شخصيا .. 
لقد أدركت من غمزاتك وتاسحاتك يشأن رحلق إلى فلورنسا انك اكتشفت 
ائني ل أسافر الى ايطاليا أثناء هذء المطلة 0 


وقات: له ؛ 
- إذن حدثني بكل شيء با باجمت > واكشف لي سرك .. 
وأردفت : 


- هل ضايقك زوجها ؟. هل فا سأك وأنت في أحضانا 
فتطلم إلي باحجيث قْ دهشة وقال : 
- زوجها؟ إني غير فاه يا سير اوستاس 
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- زوج السيدة التي الهذتها عشيتة لك » فان الأزواج تمذرون أسيانا في 
وقت غير منأسب . 

قلت لك ياسير اوستاس انني لم أسافر مطلقاً إلى غلورنسا . إأني 
أعتاد يا سير اوستاس انك رأيتني وعرفتني » وهذا هو السبب في تميماتك 
وغمزاتك عن رحلة فلورنسا , 

فقأت في استغراب ودهشة : 

5 رأيتك .. وعرفتك ؟. د ولكن يحق الشيطان أبن رأيتك » ؟ 

لقد ذهبت إلى مارلى . 

- مايلو ؟.. روصق الشتطارن » ما الذي دعاك إل السفر إلى 
مارلى ؟.. ْ 

لآجل زوجي وأولادي . 

زوعتك وأولادك ؟.. لقسد كنت أعرف » دائًا » إنك غير 
ا ٠‏ 

هذء هي أكذوبت با سير اوستاس .. وإني أعتذر عنها ولككن كان 
لا بد أن أكذب 

-. ملل متى وأنت متزوج ؟. 

منك مانية أعوام . 

ولكن ماذا كذيت على ؟. 

- إنك أعلنت يا سير اوستاس عن حاجتك إلى سكرئير مقع يشترط فيه 
أن لا بكرن متزوماً , 

وتقدمت الدك » وكنت عندئذ غير متزوج » وألحقتني بالعسل لبيك » 
لكني ما كدت أستقر في حماتي » حي بادرت إلى الزواج . 

وخشيت ان أطلمك طل ذلك »2 فتفصاني عن العمل / فكتمت عنك 


هر زواجي : 
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- يا إفهي !.. إذرت »2 فنذ ثمانية أعوام وأنت تستغفلني !. وم 
ولد لديك ؟. 

أريعة يا سير اوستاس . 

وتريثت برهة مفكرا ثم سألته : 

وهل رويت هذه الحكاية لأسمد غيري ؟ 

مس بدنجفيك فقط 2 فقد قابلتني في الحطة في كبرلي أثناء قدرمي إلى 
هناك وسألتني عن سبدب وجودي في مارلو » في ذلك اليوم . يرم مقتسل 
الراقصة الروسية . 

وهذا ذهبيت عرورها »2 وأنت تزعم انك ستقضي عطلتك في 
فلورنسا ؟.. 

ل قاما .. يا سير اوستاس ., آسف جداً . لقد ذهبت الى برقي يرم مصرع 
المرأة الأجتبية في فيلا الطاحونة . 

- وأبن كانت تعيش زوستك خلال هذه الأعوام الثانية ؟ 

8 قي مارلو .. إن بدي هناك . 

ولعد سككرة قصيرة قال باحمت : 

لا شك انك غاضب على / با سير اوستاس ؛2 إذ كذيت عليك . ولا 
سبيل أمامي للتكفير عن أكذوبتي إلا بأن أقدم اليك استقالتي . 

فقلت له : 

- لاداعي لأن تكفر 2 ولا داعي لأن تستقيل . 

بعد ان انصرف باجيت © ملكتني رغية فوية في أرن أتمول قليب3 
في المدينة , 

ومررت بحل التسف »> ودلفت اليه . 

وهرول الي صاحبه وعرض على بعض ما لديه , 
فقلت له : 
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- إننى لا أريد شيا من هذه التحف العادية الثافبة » وإنما أريد تحفة 
أطللة. .. تمنة لا مثيل لها : 

فقال : إن لدينا فم تمفا أصيلة » ولكننا لا تعرضبا إلا طلى الأخصاء 
من عملائنا.. هل .. هل لك ارد تتفضل بالدخول الى الغرفة الخلفيسة 
من المتهر ؟. 

وفتح باب في أحد الآركان » ومشيت في أعقابه الى الداخل . 
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الفصل الثلاثون 


( ان بيد نجفيد تروي بقية قصتبها ) 


أطلعث سوزان هنى الخطاب الذي وصلني وعرضت عليبا غطتي » 
فقالت : دلا », 

ولككني قلت : بل لعم 1 

ورحتي سوزان » ورفضت رجاءهاء ونبذت توسلاتها وأخذت تبي رهي 
تتنضرع إلى » ولكتني ل أحفل ببكائها . 

ولكنلك أيتها الحمقاء ستعرضين نفسك الفتل . 

ولكني ازددت عناداً وتشدثاً » والقيت الما تعلمائي ؛ ووعدتي بأرن 
تنفذها بتكل دقة' وقالت : 

- أيتها الطفةة المجنونة !.. في هذه المرة » سيظفرون بسك 
ويقتلونك , ٠‏ 

ذهمت الى الموعد المضشروب في ساعة ميكرة من صياح اليوم التالي “» 
طيقا لما ورد بالطاب الذي وصاني ©» ووجدت في انتنظاري هولنديا قصير 
القامة له لحمة سوداء مدبية . 

فدعاني انى ركوب سيارة أتى بها معه » وانطلقث بنا السيارة في طريقبا 


١147 


الى مكات اللقاء 

وحمعمت دوي طلقات نارية صادرة من يعمد » فاستفسرت هثه عن 
سبدبا » فرد : 

- انها دوي البنادق .. اقد وقم شغب شديد في جوهانسبرج » فان الثورة 
وشيكة بأن تندلع . 

وتوقفت بنا السيارة في ضواحي المدينة أمام بمت في .طريق جانيي 
منعزل > وفتح الباب » وقادني المولندي إلى قاعة في صدر اليبو » وقال 
يعآن قدومي 

لقد وصلت الفتاة يا مستر هاري رايبورن . 

ثم أطلق ضحكة تنطق بالسخرية وانسحب متراجما . 

دخلت الى الغرفة وأنا أعلم مسبقاً انني لن التقى بهاري رايبورت » بل 
كنت أعرف انهم يستدرجوني الى كين منصوب . 

وان هذا هو السسب »> في معارضة سوزا._ لذهابي الى الموعد 
المضروب . ْ ش 
ونبض لاستقبالي شخص كان يملس الى مكتب في أقصى الغرفة » وقال 
مره :: 

- مرحداً بك يا مس آن بد نحفيلد ٠‏ 

فرددت عليه قائلة في هدوء : 

عجبا !.. يبدو انني زائغة العيين » فلست ادري ان كان من أماهمي 
هو القس شيسقر أم مس بمتّجرو ! ان بستكا تشاي) شديداً ستى لأراني 
عاسرة عن التغر يق نكا ' 

فقال : لك ان تعتبري اثئنا شخص راحه ., 

وجلست وانا أقول في تب : | 

يبدو ائني أخظات الم وان »2 فقد أتيت لأقابل مستر هاري 
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راييورث .. 

فضحمك قائلاً : 

هاري راسورن .١‏ لقد كنت أعتقد يا مس بيدنفيك انك أذكى من أن 
تنزلقي في غباء الى مثل هذا الفع المكشوف . 

صدقت .. كآن تصرفي دليلاً على الغياء . 

ويسدو ان شيئا في لهجت أثار شكوكه اذ قال ؛ 

كنت أتصور ان تتلقى هذه المفاحأة بطريقة مخثافة , 

فقلت : 

أكنت تتوقم مني أن أصاب بنوبة هسثيرية . 

وساد يننا الهيمت هنبا ثم قال : 

والآن فلنتككم في العمل . 

فقلت : 

معذرة با مستر شيسقر . لقد علمتني حدتي ان لا أناقش شؤون العمل 
الامم الرئيس الأكبر درن أعوانه . 

قسام : 

ما هذا الهراء ؟ ألا تدر كين انك الآن في قبضة بدي * واي أستطيسم 
اماءة ان أبطش بك . 

فبززت كتفي في استشفاف وقلت له : 

دعك من الوعدد والتبديد » فانه لا حممفندي » ولا جز من رأمي 
شعرة واحمدة .. ان م أقابل سير اوستاس ببدلر نفسه © فلن أتفسوه 
يمكلمة واحدة . 

وبوغشت شستر عند مماعه هذا الاسم : ثم قال : 

لطحظة واحمدة . 


وأنسممب م الغرفة ٠‏ 
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ثم إعاد يعد دقائق معدودات »2 وقال : 

5 فضي معي .. سير اوستاس في انتظارك , 

ومضى بي الى الطابق الأعلى » ونقل على باب احدى الغرف » ودعاني 
الى الدخول . ْ 

وهب سير أوسئاس ببدار برحمب لي ©» وشد على يدي يصافحني حرارة 
وهو يقول : 

- هلا تفضلت بالجلوس ... افي سميد بلقائك يا مس سسدنجفيد . 


ثم جلس في مواجبتي » وتأملني بنظرة طويلة وقال : 

منذ متى وانت تعرفين انني «١‏ الكولونيل » ؟ 

منذ ان قال لي باجيت انه رآك في مارلو يوم مصرع الراقصة الروسية 
في حين اننا كنا مما نعتقد انك في « كان » في فرنسا . 

فبز سير اوستاس رأسه وقال : 

لقد دبرت الخطة بذكاء وبراعة» ولكنسوء الحظ أراد ان يذهب ياجبت 
الى مارلى في ذلك اليوم » فانكشف تدبيري كله .. 

لقد بعثت بباجيت الى فلورنسا » وأخطرت فندقي بأنني ذاهب الى 
نيس لأقفي ليلة واحدة او لملتين على الأكثر » ثم تسللت الى مارلو 
وقتلتها » وعدث على الفور الى كان © دوين ان يحظر بسال أسد اني 
غلدرت الريفييرا . 

وقلت له ؛ ٍ 

وأنت طيعاً الذي حاوات ان تقذف بي الىالبحر من فوق سماج الباخرة 
كباموردن .. وكنت أنت ذلك الشبح الذي اسه باجيت بيتجول آيلآ متلصما 
في مشى الماخغرة فتعقب خشطواته , 

فبز كتفيه وارتسمت على شفتيه ابتسامة وقال : 

الي آسف با ابنتي العزيزة .. انني لا انكر الي شعرت الميل اليك منذ 


١4م موعد مم الوت‎ )٠١( 


اول لحظة التقينا فيباء ولكن كان لا بد ان أز حك من طريقي حتى لا تفسدي 
خطلي وتقهي على مشر وعاني ٠‏ 

وعقبت بقولي ١‏ 

3-7 الحق ( انك بارع قِ تدبير الاط_ط 6( نا سير اوسة: اس » فقد 
كانت خطتسك على غاية من الذكاء » يوم سساولت أرن تقتلني » عند 
الشلالات . 

لقد سممتك » وأن أمر بباب غرفتك »2 قلى خطابا على سكرتيرتك مس 
لمتجر و ( أعنى مستر سدرستر 2 ولذلك كان في وسعي ان أقسم على انك 
كنت فى جناسك ٠‏ 

فضسوك اشعاو اوسمّاس وقال فئ: مر : 

- لعم .٠‏ كانت دصة رائعة م2 فانك م تكوني تعر فين ان شيسآار عثكل 
قدير صحيد تقليد الأصوات » فقد سيقتك الى الشلالات » أترقب قدومك » 
وتراكات شيسر فى حتاسى 0 يتكلم تارة مقاداً صوني ( وتارة مقلدا 
صوت مس برتجرو ٠‏ فجازت عليك الحيلة واعتقدت انني فى حجرت أتحدث 
الى سككرتيرتي ٠‏ 

وسآلئه : 

م1 سؤال يدور لدي وه ارنل باجيت بريء») ولا ضلم له 
فى مؤامرتك ( ولا شأن له 5 إل فكيف حملت مختار مس تند حرو بالذات 
سكرقيرة لك ؟ 

الآمر على غاية من البساطة .. لقد أوفدته الى الغرفة التحارية » 
ليطلب اليهم ان ينتقوا سكرئيرة لي . وكان شيستر 2 أعني مس بمتجرو 2 في 
اتنظاره في بهو الغرفة التجارية 

فاما رأته داخلا » تقدمت منه وقالت له اذني اتصلت تلدفونيا طاليسا 


سكرتيرة مؤقئة > وان رئيس الغرفة اختارها للقيام بهذه المهمة .. 
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وطيءا ؛ صدقها باحجيث »2 ما طييع عله من سلامة اللبة » وعسباد 
بها إلي . 

وقلت له في استغراب : 

- الذي يدهشني يا سير اوستاس انك لا تتردد لحظة في الاعتراف با فعلت 
فبلا تخشى ان أشي بيك ؟. 

فضسك قائة : 

- وام أخشاك وانت في قبضة يدي , 

وسألته : 

سير اوستاس .. هل أنت واثق من نجاح الثورة » وسقوط الحكومة 
الحالية ؟.. 

كلاء طيءا .. أن تفي إلا أيام معدودات » ثم تقضي الحكومة 
القاثمّة على الثورة > وتخمدها .. إرت الجترال سمطس »2 شخص 
قفوي . 
- ولكنك الحرض على قيام هذه الثورة . 

- كلا يا ابئقي . اذقي جرد رجل أعمال أبيع السلاج الى الشسوار والى 
الحكومة في نفس الوقت 


وفرغ كل ما لدي من أسئلة » وران علينا السكوت برهة , 


ثم عدت أقول : 
ا قات انك لا تخشى حاني ؛ وإننى رهن إشارتك ٠.‏ اذا ثعي با سير 
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اوستاس ؟.. 

وأساب : 

لقد استدرجتك إلى عريني .. هذا أمر مفروغ منه » ولا سييل 
لك الى الفكاك من قدضتي » ولككن المشكالة الني تواجمني هي ما عساي 
أفمل بك ؟.. 

إن من السبل جدا ان أقتلك وأتخلص منك » ولكنني أشعر بالميل اليك » 
وى ضعف من ناحيتك » ولذلك قررت ان أتزوجك »© وأنت تعرفين طبعاً 
ان القضاء لا يأخذ بشهادة الزوجة ضد زوجبا » مها قلت فان الحام لن 
تدينني بأفوالك , 

فقلت ف سخرية : 

هذا اذا رضيت ان أتزرجك . 

بل سأكرهك على ان تقترني بي . 

إذن ©» فأنت واههم . يبدو انك لا تعرفني حسق المعرفة » يا سير 
وا 

فيز رأسه في أسى وقال في مرارة : 

هذا شيء يؤسف له .. وإذن> فلن سقى لدي ' إلا ال لى 
الفساق , 

وارتعدت لانيرة الوحشية النى نيضت بها كلماته . 

رفاك ١‏ أعناك في باتك وجل اتمن ؟ 

فأومأت برأسي قائلة : 

- نعم .. إلي أسب رجلا آخر . 


- هذا ما كنت أتوقع .. لقد ظننت في البداية انك وقمت في هوى 
الكولونيل ريس > ولكني ما ليثت ان تبينت خطئي .. 
إنه » طيسا » ذلك الشخص الذي أنقذك عند سةوطك إلى هوة 


ل 


الشلالات . 

وتراجع سيل اوستاس في دقملى »© وقال وهو اشموك 03 

م ما بؤسف له ل انك لا تحيسين ان تكوني ليدي اوستناس 
يمك أر .6 

وبعد .سكتة قصيرة قال : 

- والآن حدثينا بافتاتي بقصتك كلها .. وأسب ان انذرك : لا داعي 
الكذب . 

وكنت أعرف هذا... كنت أعرف أنه أذكى 500 أستطيمع 


دأعة . 
مد د 6 


وبسدأت أروي له القصة » منذ بدايتها » دون أن أكذب في حرف 
وأعيك . 

فاما فرغت منبا قال : 

إنها لقصة عحمية حة] . قصاصة ورق تلتقطينها من عرض الطريق 
تدفع بك إلى كل هذه المغامرات والأشطار . لر ان غيري مكني !ا صدق 
حرفا مما تقولين » اما أ فأومن بكل كامة نطقت بها » فان روح المفامرة 
والتصدي تطل سْ عمشيك : 

م استطرد : 

.- إنك > يا فتاتي » ما لنموت من الموت إلا لأنك إمرأة محظوظة » رإلا 
ا أفلت سس ددي ٠0‏ 
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إنني احترفت حياة المغامرة » ولما أبلغ العشرين بعد » أما أنت جرد 
هاوية . وعندما براه الحواة الحمترفين » غالغلية دائًاً المسترف ‏ لولاا ان 
سالفك المظ , 

وقاطمته بقولي : ٠‏ 

لقد رويت لك قصتي درن أكذوبة واحدة 2 نما الذي تذوي ارف 
تفمله بي الآن ؟ ‏ 

المهم ان أعرف اولاً اين الماسات . 

إئها مع هاري رابدورت . 

فارتسءت على وافية ايتسامة مرحة ساخرة وقال : 

- ججميل جداً .. إني أريد هذه الماسات .. وفي الخال . 

فأجمت : ْ 

مستحيل .. إنك أن تحد وسيلة للحصول عليها . ٠‏ 

إسمعي يا فتاتي .. إن لدي في الطابق الأسفل رجلا الف هذه المهام » 
وحسيه إماءة من إصبعي فيرهق أنفاسك . 

ومع ذلك ' فالخيار لك : إما حياتك 2 وإما الماسات » فاختاري 
ما تشائين . 

فقلت قِ شي ء من التردد : 

- وهاري ؟. ها عسى ان يكون من شأنه ؟ 

فلاحت على شفتءه ابتسامة لطمفة وقال : 

- إنني شخص عطوف *2 رقم القلب »> وأكره ان أفرق بين عائتين , 
فيمجره ارن أتسل الماسات » سأطلق سراحكا » على شرط الا تتدخلا في 
دؤوني مرة أخرى ٠‏ 

-- وما هو الضبيان على انك ستفي بوعدك ؟ 

لا ضمان على الاطلاق 2 يا طفلتي المزيزة ب فيا عدا بجرد 


١٠ 


كني ٠:‏ 
وما من شك »2 في اذني كنت أريد منه ان يعرض على مثل هذا 
الاقتراح » فهو الشيء الوحيد الذي يتفق مع الخطة » التي وضعتها قبل 

حضوري الى لقان ٠.‏ 
ولكني م( أبسديت سكا من التمنع والمعسارضة 0 حدي لا أثير 

شكوكه , 
وأخيراً » قبلت اقتراحه »2 متظاهرة بأني أذعنت له » على 

كره مي 1 

ثم قال : 

والآن خذي ورقة وقاماء وسطري الى حبييك هاري رايبورن الرسالة 
القى سأمليها عليك . 

وتنارلت القلم » رتهيأت للككتابة فقال : 

ميم كدق ما سأمليه عليك 6 وإناك ان تزيدي كامة وأاحعدة ٠.‏ 


وبدأ يلي على ما نصه : 


, حصبيبي هاري 

« أعتقد انني اهتديت الى الوسيلة التي يمكن بها إثبات براءتك 2 من تهمة 
سرقة ماسات كبر لي وتطهير اموك 0 

د فأرجوك ان تتبسع هل التعليات بكل دقة : 

« إذهب الى محل التحف المملوك لأجر أساتو » واطلب مئه ان يريك 
0 تنا أصيلة متازة غ١٠‏ »4 وسيصييك ان لديه مثل هذه الدحف ؛ وسيدعوك إلى 
دغول الغرفة الخلفية و2 دسو ره 3 

1 فأصصيه الها 2( و سم حك هنال 2 قِ انتظارك 2 سول م قبل سيأتي 
بك إلي 
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, ا كنس ان حفر أماسات معلك 2 وإناك ان تفضي الى أن بيه عن 
عطابي هلما اليك ١ن,‏ 

وكف سير اوسئاس عن الاملاء وقال . 

والآن ذيلى الخطاب بتوقيعك 2 ولك ان تتشيري ان شت أشد 
اللكامات تعبير ا عن سيك , 

فتناولت القلم وكتدت : 

و حميبتك اللخلصة الوقية » 
, آن ود تماد "( 
وتناول سير اوسداس الخطاب مذي 2 وتلاء على مبل 


ثم قال ؛ 

ب عسة] .. إنه واف بالفرض تام .. والآن اكتبي الاسم والمنوارنف 
على المظاروف . 

ودق جرسا > وهرع ثيستر إلى تلمية النداء . 

وقال له ؛ 

أريد ان يصل هذا الخطاب إلى صاحبسه ؛ في الحال > وبالطريقة 
المعتادة . 


ونظر سيسكر الى الاسم المستطور على المظاروف ( وامتقع وححيه 2( وكات 
مدير اوستاس برقيه خفة ؛ 

وقال له ' 

أهو صديق لك يا شيسار ؟ 

وأجفل شيستر وأجاب : 

صديق لي ؟. كلا .. افي لا أعرفه . 

فابتسم سير أوسثاس ايتسامة لطدفة وقال +١‏ 


١ه؟‎ 


-. هذا عجيب »2 فانك تحدثت اليه بالأمس “ في جوهانسيرج » 
حديةا طويلا ٠.‏ 

فازدرد ربقه رقال 4 

- لا أدري إن كان هو أم لا.. لقد أقيل علي شخص لا أعرفه وطلب 
مذي بعص المعالومات عنك وعن الكوولون.ل لي دس بش وبطميعة الال “© قضمثت 
اليه معلومات مضالة : 

به دسم 2 ل يسع عدا ل 

ورتطلعت الى وحمه شوساتر رهعر بغادر الغرفة “ررأيته عتقما سك دبل الشدموب 


لقرط فزعة ررعيةه . 
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وما كاد و صيك اليماب وراءه حق قال سير اوسئاس ا 

- إن شيستر خانني واتفق مم أعدائي . 

ثم رفع مواعة التليفرن الداخلي وتكل فيها قاثة 6 : 

شوارت .. راقب شيستر جيدا » وإياك ان يغادر البيت » لأي سبب 
كان » دون أمر مني . 

وحين أعاد السماعة مكانها » قلت له : 

سن سيل اوستساس ب٠”,‏ هل سمح ل 2 أن اونه اليك 
سؤالاً ؟, 

سلي ما يدا لك » ولن أضن عليك بالجواب . 


ِ ١6 مرعد مع الرت‎ )١1( 


+ إنك تعرف هاري رايبورن عق المعرفة » فاهاذا ألقته مخدمءت لك »2 
سكرتيراً للك / ول تسامه الى الشمرطة ؟, 


- لأني كنت اريد هذه الماسات' اللعينة ., 

كانت نادينا تستغل هاري قِ تبديدي © فقد أنذرتني ِ بأنها سكسلهه الماسات 
إن ن / أنقدها لها طيبا . 

فدعوتها الى فبللا الطاحونة وقتلتها قرن على الماسات » ظنا مني 
كانت تحملها معها ' ولكنبا كانت أذكى مني وأدهى . 

وكان زوحها كارتون قد مات ايضآ 2 مصعوقاً بالقضبان المكوربة » وم 
يكن لدي اي أثر برشدني الى مخبأ الماس . 

ثم عامت ان برقبة أرسلت الى نادينا من الباغرة كداموردن » وإن كنت 
م أعم ان كان صاسيها هو كارلون ام رايبورن . واستطمت أن أسعيل على 
صورة هذه البرقية , 

فاذا بها صورة طبق الأصل من القصاصصة » التي وقعت من الطبيب 
في النفق > والتقطتها انت 2 إذ لم يككن مدونا بها إلا هذء الكلمات : 
/اؤ لامر ١ . ١‏ 

فاعتقدت ان هذا التاريخ موعد مضروب لقابلة رايبورث . 

فما جاءني يزعم انه موفد إلي من وزارة الارحيسة ؛ لبصحيني 

قي الى جنوب افريقيا » بصفته سكرتير لي » أدر كت على الفور 3 
0 وان الوزارة ل توفده الي . ولكني حين رأيت. فته الى السفر » 
أيقنت انه ذاهب الى الموعد المحدد في البرقية » فاصطحبته معي لتكورن. 
تحت رقابتي » حتى اذا وقعمت الماسات في يده » انتزعتها منه برسائلٍ 
الخخاصة . 

- والكولونيل ريس ؟ ما كان تأنه في هذه الأحداث ؟. 


سين الى أعرفه من قل 2 وأعرفف.انه من رسمال الخارات 60 ومين وقعت 
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سرقة الماسات في كبرلي » كان موجوداً هناك .. وفي أثناء الحرب كان يحوم 
حول تادينا ويراقب تركاتها “ اد كانت تعمل جاسمو سة نعمت اشرافى / ولكنه 
فشل في الإيقاع بها . 

واستارد سير اوسدداس : 

- فاما ظهر الككولوذيل ريس في الباخرة ' استولى على الخوف » وخطر 
لي انه ساء في أعقابي : 

نعى .. ان الكولونيل ريس هو الشخص الروحيد الذي أخشاء .. انه رجل 
ذى قوي الشكيمة سي دبك العناد َ 

ورث سور مل التليفور: ( فتناول سير او ساس السياعة 2 وا معميه يقول 

5 حدنا 5-3 سأقابله يعل لحظات . 

ثم النفت الي قَائا وهو إيعمك السماعة مكابها : 

لقد ساءني زائر » يا مس يبدتفيك ... فدعيني أرشسدك الى 
غرفتك, 

ومضدت الى غرفق ' وحمل الي أسمن الخدم حقسية شيابي 2 

وكانت بين الحقائب التي طلبت سوزان الى السير اوستاس ان ينقلبا 

أمتمته 

3: حاءني الخنادم باناء ملىء بالماء الساخن : 

ثم قال لي ؛ 


- لقد أمرني » مستر شيستر / ان أحمل اليك الماء » فقد تميين أرن 


5 
وبدأت أتهناأ للاستحام » وتناوات كيس الاسفنجة التي مأدلك به 
لاي , 


واست شيئا صلما في قاع الكيس . 
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وما كان هذا الشىء الصلب الا مسدس) صغيراً » وعجبت من الذي دسه 
قِ الكيس ؟., ١‏ 

أكون شسشر هو الذي فمل ذلك »© لأنه انضم الى أعداء سير 
اوستاس ؟.. 

رقصصت المسدس فاذا يه مشو بالرصاص . 

وما ان ارتديت ششابي حتى دمستث امسدس في جوربي » نما يدريني اني 


قد احتاج اليه 


في الحادية عشرة قدم الي الشاي » وفي موعد الغداء جيء الي بوجمة شهية 
من الطعام » وفي ساعة متأخرة من ظبيرة اليوم نفسه دعيت الى مقابلة سير 
أوسئاس يدان . ش 

وتحول الي قائة :. 

ان صديقك الشاب في طريقه البنا الآن > ولن تَضي دقائق 
حق يصل , 

وتطلع الي سير اوستاس بنظرة فاحصة وقال : 

- لقد حذرتك صماح الموم من ان تكذبي علي وانت تسردين علي قصتك » 
ولكنك حاولت ان تخدعيني في جزه من القصة . 

ورفعت البه وجبي مستفسرة عما يقصد . 

١ فاستطرد‎ 

.- انك ساولت ان تقتميني بأن الماسات في حوزة هاري رايبورن » 
و أسارل ان أقول لك انك كاذية © وانما سلمت بقولك اغرض في 
نفسي . 

فقد كنت اريد ان استدرج هاري الى الحضور الى عريتي هنا . 
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ولكني أب ان أقول لك » ايتبا المزيزة » ان الماسات كانت في 
حوزتي > منأ. غادرت مدينة الشلالات » وان لم اكتشف هذه الحقيقة الا 
ذلك اميق : 

فبيثفت : 

اذا ادك درك" 

فقال ياسما : 

- ولعل يسرك ان تعلمي ان هذا الأب باجيت » هو الذي كشف لي 
هذه الحقيقة ْ 

لقد حدثني لكين عن لفافة افلام » القيت الى احدى المقصورات من 
علال أندوبة التكريف »2 دم يكن عسيراً علي بعد هذا »ان استنئج مسر 
هذا الحادث . 


ولما كانت ليدي دلير ترتاب في الكولونيل ريس »© فقد عبدت الي 
: ببضعة صناديق أودعتها شيئا من متاعها » وطلبت مني ان أضمها الى 
متاعي »2 وان أشسن بعضها الى كيب تاورن »2 وأن أستيقي الصناديق 
المصغيرة معي . 

وقد ظن باجيت 24 ان الصناديق الصغيرة متخصني > هأفرغ محتواتها 
املسقها . 

فاما أخير في بذلك لمته على انه عبث بصناديق ليدي يلير » ,لما سألته 
جما تضمه هذه المناديق > ذكر لي انك من بين محتوياتها مجموعة من 


الأفلام . 
فخظر بي ان من ينما ذلك الفيل الذي قذف به الى مقصورتها من أنيوبة 
التكييف » والذي استنتحت ان الماس بره فيه . 


فسنت بالأفلام 6 ؛ فوسدت ان لفافة منبا أثقل من غيرها . 
فأدر كت دون عناء ان هذه اللغافة هي يأ الماسات التى أسعى اليهاء رما 


١ةهممب‎ 


كدت أفضها حق تنائرت منها الأحجار الكرية 

وضحك سير اوستّاس واردف يقول : 

- مما يؤسف له با عزيزتي » انك رفضت ان تكوني لبدي اوستاس 
ببدلر !.. فالماسات الآن معي في حوزقي » وأنت وصاحبك هاري رايبورن 
في قبضة بدي . 

ولبثت صامتة أتطلع اليه درن ان أنطق يكة . 

وتناهى إلى أذني وقع أقدام مسرعة ترتقي الدرج » ثم فتح البساب 
دفعة واحدة 4. ودخل هاري رايبورن » يحف به رجلان من أعوان سير 
اوستاس , 

ولاحت على شفتي سير اوسئاس ابتسامة انتصار وقال : 

-- كانت خطق رائعة !. ان اطواة لا يملككون شيئا حبال الهترفين |..ان 
الغلية دا للمحترف 

وقال هاري رأيبورن في جفوة وخشونة 

مرق الشيطان ما معنى هذا كل ؟. 

وأحانة سير اوستاس في دماثة ورقة : 

- معناه يا عزيزيرايبورن انك مت بنفسك الى عرين الأسد طائعاتاراً 
تسعى على قدميك . 

فألقى راسورن بنظرة غاضية إلى ناحيق وقال ؛ 

- ولكنك قلت يا آن انني أشتطيسع أن قير في أمان . 

فرد عليه سير اوستاس بقوله : 

-. لا تنح عليها باللائمة » يا صديقي العزيز » فأنا الذي أمليتها الرسالة » 
الني بعثت بها السك 2 وكانت في موقف لا يسمح ها بأرن تعصى 
أرامدري . : 
ولككن يحب ان أعترف لك بأنها ل تككن متواطئة معي > بل كات 
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جمدوءة في . وقد نفدت انت تعلياتها يكل دقة : ذهبت إلى متجر 
التحف »2 وماار._ دغلت الى الغرفة الخلفية » حقى الفيت نفسك في قبضة 
أعدائك . 

ونظر إلى هاري خلسة » وغمز بصنيه خمزة خضيفة » وأدركت مغزى 
ذظرته وءرماها » واقتربت من سير اوستاس ©» حق صرت على قيد خطوة 
واحهدة مئه. 

وقال سير اوستاس في ذبرة فوز وانتصار : 

- ما أسوأ حظك يا هاري رايبورث!.. لقد سبق ان أفلت من يدي / أما 
في هذه الارة فلا هبرب لك . 

وأمايه هاري في سخرية واستشفاف : 

أتظن ذلك ؟.. سوف نرى .. 

والتفت إلى هاري قائلا في كلمات سريعة : 

آن !.. صوبي اليه المسدس , 


وكنت متبيئة أترقب صدور الأمر » نما كادث شفتاه تنفرجارن عن 
الكامات حتى أبرزت المسدس من داخل حوربي » وعويتتبه إلى اق 
اوستاس بندآر . 

وكانت مفاحأة ١‏ بتوقعيا أحن : 

وحملق سير اوستاس دهشة وذهولا » وكذلك حملى الشخصان اللذان 
#فان بهار ي : 

ودوى صوت هاري في نذير ووحشية : 

- آن .. أطلقي عليه الثار فوراً إذا أبدى أحد اي حركة .. إياك ان , 
تترددي : 

فقلت : ثقى إذني أن أتردد . 

وبات الأوف في وجه سير اوستاس » حين رآني ألوح بالمسدس وهتف 
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يبر لبه : 
لا تتمس كا 57 إن إصضيعرا على الزلاد : 
وقال له هاري : 


ب مرهما ان بغادرا الغرفة . 


أصدر المبها اوستاس أمره بالانصراف . 

وأغلق هاري الباب وراءهما » وأحكم إغلاقة بالركج » ثم تمول إلي 
وأخذ مني المسدس . 

وقال سير اوستاس ؛ 

يا إهي !!.. من أن جاءت آن بهذا المسدس ؟.. اقد فتشت 
ينفسي متاعها . 

فقاطعه هاري : 

دعك من المسدس »2 ولا تضم الوقت عيثا » وانناقش ما جئا 
من أجله . 

فتأمل سير اوستاس بنظرة طويلة وقال : 

- لا أنكر ان لك الآن اليد العليا » ولككن ألا تعلم أن البيت مملوء 
بأعواني ؟. 

فأغرق هاري في الضسك وقال : 

أتحسب حقا انه انتصار مؤقت ؟.. إذن انصت إلى هذا .. 

فقد ارتفعمت من الطابق الأسفل في هذه اللحظة طرقات عندفة على الباب » 
رصوت دوي طلقات نارية , 

وشحب وحه سير اوسئاس وقال مكسائلاً . 

هاهذا ؟.. ما هذه الضحة ؟.,. 


به هما هو الكواوتيل ردس ورمماله ."2 
- ولككن كيف رصل الكولوذيل ومن الذي استدعام 1 
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3 هدىء من روعك يا سير اوسئاس . إذك لا تعسلم ان لمي و بين آن 
اتفاةا شفريا قي كتاية الرسائل .. 

اننا ذعلم اثنا معرضون غلال هذه المغامرة الوقوع في المكائد » ولذلك 
اتفقنا على ان نضمن كل رسالة يكتيها أحدنا للآخر حرف « واو » مشطوبا ) 
فاذا لم يرد حر ف الواو المشطوب شمن الرسالة عرفنا أن كاتيها أكره على 
تسطيرها بالتبديد . 

فاها جاءتنى رسالة آن » التي تستدعرني فيبا الى الحضور » بحت في 
سظورها عن حرف « وار » مشطوب فم أده 2 فأدر كت انك أرغتها 
على ترير هذا الخطاب » فذهبت به الى الكولونيل ريس * واتفقنا على 
غلة السمل 

وهكنا! بعث راس بيعص رحاله براقيون محر التسف »© وخيطاون 
به من يسع واصيه »© فلما غادرته من أب سري »2 غير الباب الام 
الذي دخلث منه » عقني الهبرون السريون » واكتشفسوا موقع عرين 


الأسد : 


د #4 


واشتدت الضحة امتصاعدة من الطابق الأسفل» وبدا ان رجال الكراونيل 
ريس شمرعوا يحطمون الباب . 
واشكدد دري الرصاص ( مالر؟ ْ ناحبة الطريق ( وتء_الت 


المسمرخات . 
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وقال سير اوسئاس بسدار : 


مله دعاو ان الذورة 50 اندلعت 1 


وكان على سق في هذا »2 فقد دوت بعض طلقات المدافم 2 وسقطت 
قنبلة على البيت القابل » فيدمت جزءا من البناء وأشملت فمه الثار » حتى 
كاذ أوان اللببت يلقك وس سير اومتان وإرقاقه: , 

وقال هاري رايبورن : 

ب لقساد ائتبت اللعبة » يا عزيزي اوستاس ... إنك الآن في قيضة 
المدالة , 


وفي هدرء قال له اوستاس 1 


أتظن ذلك ؟ إنك مخدوع يا صديقي 2 نما زالت عندي مكلمة 
أخيرة . أقوها.. رما استطمت ان تبرىء نفسك من تهمة سرقة جواهر 
ككبرلي » وربما أمكنك ان تبرهن على انني السارق » ولكنك لن تستطيع 
أن تقم الدايل على اذني قاتل الراقصة ندينا » فكل ما لديك ضدي هو اننى 
كنت موجودا في مارو بوم وفوع الجرعة ؛ وللكن لاأسد يستطيسم ان شدت 
أن بدني وبين هذه المرأة أ علاقة ,, 

ثم أردف سير اوستاس في اعتداد وثقة : 

ب أما أنت فالأمر مختلف بالنسية اليك » فأنت تعرفها » ولديك الدافع 
الى قتلبا “ ثم ان لك سجلا حاف بالجرائم . 

ثم لا تنس ا صديقي انك لص 2( ولا دنس ايض ان الماسات موسودة 
عنددي في --وزلي ( وهي الوسيلة الوحسدة ق الني تبرئك م لههساة 
السرونة:, 

ثم رفع ذراعه وهو بدقول 0 

وها هي الماسات يأ صديقي 
وطوحها بأقمى قوته عبر النافذة الى المدت المجاو ر > الذي كانت تلتهمة 


.ا 


النيران فوقعت وسط اللبيب المتدلع . 

وقال سير اوستاس ضاحكا في سخرية : 

د هاهو دليل براءتك من تهمة سرقة كبري قد ابتلمته النيران . ولذلك 
يمكننا الآن أن نتمادل الحديث في حمكة وتعقل . إنك تريد ان تطبر اسمك من 
تهمة سعرقة الماس » ودليل براءتك ذهب طعمة للثيران » ولكنني على استعداد 
لآن أحرر لك اعترافا بأنني انا السارق > وانني أ5 أيض] الذي قتلت الراقصة 
نادينا » وذلك مقايل ان تطلتى مسراحي وتدعني أذهب في سبيل . 

وهف هاري 

محال . لن أقمل هذا المرض إطلاة].. جمال ان أتخلى عن ريس وأدعك 
تهرب حتى لو كان ذلك على ساب حريقي ٠‏ 

وضسك سير اوستاس قائلا : 

إنك أحمق مجنون !.. أترفض هذا العرض السخي الذي فيه نجاتك » 
وذلك جرد اعتيارات أدبية ؟ 


وقال هاري في إصرار : 

إق أرقف 

وسمعت طلقات نارية تدوي داخل البيث ووقم أقدام مسرعة ترتقي 
الدرج ' ثم قرع على الباب » وحرك هاري المزلاج ودخل الكولوئيل ريس 
شاهراً مسا سة , 

وقال مخاطب سير اوستاس : 

أغيراً وقعث في بدي ولا هبرب اك . 

فتطلع اله في هدرء واستخفاف قائلا : 

ماذا تعني بهذا الحراء الذى تردده ؟ . 

فأجابه ريس : 


أعني انني اكتشفت شخصيتك الحقيقية يا سير اوسئاس . أعني الي 
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أعر ف انك« الكولونيل »!., وآخر تهمة أوعبها اليك هي انك فتلت الراقصة 
تادينا» ففي ايوم الثامن من شهر ينابر 0 تكن هو جوداً في د كان » ا تدعي و إا 
كنت موحودأ في مارلو ساعة مصيرعباأ ُ 

حقا ؟.. ومن أبن جِدت بهذه المعلومات القيمة ؟. من صائحينا هاري 
رايدورت سارق ماسات تمبرلي 0 

5 1 بل م شاهد آخر : 


وفتح الكولونيل ريس باب الغرفة» وأومأ بيده » وتلبية لاشارته دغل الى 
الغرفة القآس شدستر . 

وقال الكولوذمل ريدس : 

هذا هو الشاهد الذدى سيعث يك الى المشنقة يا سير اوسئاس . 

وتطلم سير اوستاس الى «رسله » الذى غدر ب وغمغم قائلا2 في 
عراوة وام 

صدق من قال : « عندما تغرق السفينة تعر منها الحرذان » . 

وانبردت أقول : 

وّة شيء آخر يا سير اوستاس . انك تعتقد انك رمدت الماسسات 
وسط النار » ولكئن هذا غير صحبح » فانك ل تذق في النيران إلا قطمساً من 
الزجاج » فاننا لم نخيء الماس الحقمقي في لفافة الغمل » وإنا وضمنا بدله بءعض 
قطم زجاجية لى سبيل التمويه . 

فسألني سير اوستاس في فضول : 

- وهل يمكن ان أعرف ابن خبأتم الماسات ؟. 

فضححكت وأجيته 1 

- في بطن دمية الزرافة التي رجوتاك ان تحملبا . 

- باهي !.. ما أغباني إذن !.. 


وانبرى هارى رايبورن يقول : 


لقد أدمشك ان ترى سدس في بد آن بيد نفيك » وتساءلث كنفتوصل 
اليها » فاع إذأ ان مساعدك شيستر هو الذى دمه في متاعها . لقد استطعنا 
ان نضمه الى صفنا في الآونة الأخيرة . 

فعاد اوستاس بردد من جديد : 

. صدق من قال ان الجرذان تسارع الى المهرب » بمحرد ان توشك السفينة 
على الغرق . 

وف استسلام وضنوع مد بديه الى القبد الحديدي . 


ودارت الأغلال كمهبميه ( وغادر الغرفة مطأطةا رأسه عدولا 3 


